
ABCDEFG 54

الحشرات الناقلة
للأمراض

تأليف
د. جليل أبو الحب

X¹u
J�« 

‡ »
«œü

«Ë Ê
uMH

�«Ë 
W�U

I¦K�
 wM

Þu�
« f

K:
« U¼

—bB
¹ W¹

dNý
 WO�

UIŁ 
V²�

 WK�
KÝ

acb



acb
الحشرات الناقلة

للأمراض
تأليف

د. جليل أبو الحب

X¹uJ�« ‡ »«œü«Ë ÊuMH�«Ë W�UI¦K� wMÞu�« fK:« U¼—bB¹ W¹dNý WO�UIŁ V²� WK�KÝ

54

صدرت السلسلة في يناير ١٩٧٨ بإشراف أحمد مشاري العدواني ١٩٢٣ ـ ١٩٩٠

ABCDEFG

uO½u
¹

19
82



ا�واد ا�نشورة في هذه السلسلة تعبر عن رأي كاتبها
ولا تعبر بالضرورة عن رأي المجلس



M
M
M
M

الفصل الأول:
٧مفصلية الأرجل الناقلة للأمراض

الفصل الثاني:
٣٧مسببات الأمراض

الفصل الثالث:
٧١الحشرات الثنائية الأجنحة

الفصل الرابع:
٧٧مرض ا�لاريا

الفصل الخامس:
١٠٥أمراض الفلاريا

الفصل السادس:
١١٣الرشحيات ا�نقولة با�فصليات

الفصل السابع:
١١٩الأمراض التي تنقلها ثنائية الأجنحة

الفصل الثامن:
١٥٣القراديات ونقل الأمراض

الفصل التاسع:
٢١٣مكافحة الحشرات وا�فصليات

الفصل العاشر:
٢١٩الأعداء الطبيعيون للبعوض; ا�كافحة الحيوية

٥مقدمة



5

ا�قدمة

شهدت الإنسانيـة نـهـضـة شـامـلـة وظـافـرة فـي
العقود اAـنـصـرمـة مـن الـقـرن الـعـشـريـن الحـاضـر
بالنسبة للصحة العامة وفي القضاء أو التقليل من
الأمراض المختلفة التي كان الإنـسـان يـعـانـي مـنـهـا
الأمرين كالعجز البدني والاقـتـصـادي واAـوت. ولـو
أمعنا النظر مليا في أسباب ومقومات هذه النهضة
لوجدنا أن هناك بضعة عوامل أخذت بـيـد الـطـب
والأطباء-بعض هذه العوامل من صنع غير الأطباء-
باتجاه هذه النهضة_ بعد أن مـرت مـئـات بـل آلاف
من السنe لم يخط خلالها الإنـسـان كـثـيـرا. ومـن

هذه العوامل:
- اكـتـشـاف الـكـائـنـات المجـهــريــة وعــلاقــتــهــا١

بالأمراض وكونها هي اAسببة لكثير من الأمراض.
- اكـتـشـاف الـعـلاقـة بـe الحــشــرات وبــعــض٢

الحيوانات الصغيـرة الأخـرى فـي نـقـل ونـشـر هـذه
اAسببات للأمراض.

صناعة المبيدات والسموم الفعالة ضد هذه
الحشرات والحيوانات:

وفي كتابنا هذا محاولة متواضعة للتعريف بهذه
العوامل وهي مسببات الأمراض وناقلاتها ومكافحة
الناقلات هذه وعلاقة ذلك في القضاء أو التقليـل

من الأمراض.
لم تكن هذه النهضة اAوفقة لتكون لولا الجهود
اAبذولة في دراسة اAسببات والناقلات واAبـيـدات

ا�قدمة
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الحشرات الناقلة للأمراض

من حيث الحياة والبيئة واAكافحة_ والى حد كبير qكن الإنسان من وضع
يده على مفتاح الحل_ وبالفعل فالإنسانية الآن لا تعاني من الأمراض الوافدة-
الأوبئة-واAوت الأسود wا كانت تتعرض له بe فترات_ طالت أو قـصـرت_
تقضي على آلاف السكان_ وتزيل مدنا بأكملها_ وتبيد حضارات ومدنـيـات
برمتها. إن الإنسانية مدينة بحق لأولئك العلـمـاء والأطـبـاء الـعـظـام الـذيـن
كانوا وما زالوا يواصلون الليل بالنهار في سبيل التعرف على هذه العلاقات
بe اAسبب والناقل واستنباط طرق مكافحة النـاقـل. وقـد ضـحـى عـدد لا
بأس به من هؤلاء العظام بحياته وراح ضحية بـحـوثـه ودراسـاتـه ; والجـود

بالنفس أقصى غاية الجود.
إنني أحاول هنا أن أكتب كتابا على �ـط كـتـاب الـدكـتـور بـوزفـايـن مـن

مدرسة الطب الاستوائي في لندن واAوسوم:
Arthropod borne diseases.

كما أنني استعنت بالعشرات من اAقالات والكتب. وعلى سبيل اAثال لا
الحصر.

Insects and other arthropods of medical importance.

نشره متحف التاريخ الطبيعي-لندن-بأشراف الدكتور كنيث سميث_ سنة
. وكتاب الحشرات الطبية والبيطرية_ جزءان_ نـشـرتـه جـامـعـة بـغـداد١٩٧٣
. ونشرات متعددة من منظمة الصحة العاAية.١٩٧٩ و ١٩٧٨عام 

وقد استعنت بالصور والجداول التي وردت في هذه الكتب لذلك وجب
التنويه بذلك_ كما أنني أقدم شكري الجزيل للمؤلفe والناشرين.

والله ولي التوفيق_ ____
د. جليل أبو الحب
مركز التدريب الإقليمي للملاريا والحشرات الطبية
وزارة الصحة-بغداد
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مفصلية الأرجل الناقلة للأمراض

مفصلية الأرجل الناقلة
للأمراض

تعود أكثر الحيوانات الناقلة للأمراض إلى شعبة
 % من أنواع٨٥«مفصلية الأرجل» التي تضم حوالي 

الحيوانـات اAـعـروفـة_ وبـالإضـافـة إلـى الحـيـوانـات
اAفصلية الأرجل هناك بعض الأنواع الأخرى التـي
تعود إلى شعب أخرى مـن الحـيـوانـات تـقـوم بـنـقـل
مسببات الأمراض_ أو أنها تعمل �ثابة معيل ثانوي_
أو �ثابة حيوان خازن Aسببات الأمراض_ من أحسن
الأمثلة على ذلك القـواقـع-والـتـي تـعـود إلـى شـعـبـة
الرخويات (النواعم) من الحيـوانـات-والـتـي تـشـكـل
أنـواعـا كـثـيـرة_ مـنـهـا اAـعـيـلات الـثـانـويـة لـلـديـدان
اAسطحة التي تـتـطـفـل عـلـى الإنـسـان أو الحـيـوان
وتسبب لهـمـا الأمـراض. فـأنـواع أجـنـاس الـقـواقـع
بولانيس وAنيا وبلانوروبس وغيرها_ وهي اAصيلات
الثانوية لديدان البلهارسيا وحلزون الكبد_ كمـا أن
كثيرا من الحيوانات الفقرية-شعبة الحبليات-تعمل
�ثابة حيوانات ناقلة Aسببات الأمراض أو معيلات
ثانويـة أو حـيـوانـات خـازنـة لـلـمـسـبـبـات_ فـالأبـقـار
والخنازير والكلاب والقطط وغيرهـا مـن الـلـبـائـن
هي اAعيـلات الـثـانـويـة لـلـديـدان الـوحـيـدة وديـدان

1
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الحشرات الناقلة للأمراض

الأكياس اAائية التي تصيب الإنسان_ كما أن الكثير من الحيوانات الضارية
مثل الكلاب والقطط والذئاب والثعالب... الخ-وكذلـك الخـفـافـيـش (جـمـع
خفاش) تنقل رشح داء الكلب إلى الإنسان_ وحتى الطيور فإن منها ما يكون
حيوانا خازنا لبعض الرشحيات اAسببة لـلأمـراض لـلإنـسـان مـثـل الحـمـى
النزفية وذات السحايا الرشحية ولكن إذا قارنا عدد هذه الحيوانات اAذكورة
بتلك التي تعود إلى شعبة مفصلية الأرجل_ نجد أنها قليلة_ وبنفس الوقت لا
يشكل أكثرها ذلك الخطر الذي يهدد بالوباء مثلـمـا هـي الحـالـة بـالـنـسـبـة
للحيوانات مفصلية الأرجل والتي أيضا تقوم في الوقـت نـفـسـه بـالـنـقـل أو
الإعالة الثانوية_ أو تكون خازنة بالنسبة لعدد كبير من مسببـات الأمـراض
للإنسان والحيوان_ لذا سيكون جل حديثنا عن الحيوانات الناقلة للأمراض_

عن الأنواع التي تعود لشعبة مفصلية الأرجل.
إن البلاد العربية مبتلاة بالأمراض التي تنقلـهـا الحـيـوانـات اAـفـصـلـيـة
الأرجل مثل اAلاريا والكلازار وحبة بغداد وذات السـحـايـا الـرشـحـيـة وداء
الكلب والحمى النزفية. وتلعب القواقع دورا مهما في استمرارية وانـتـشـار
بعض الأمراض مثل البهارزيا البولية واAعوية_ كما أن هناك بعض الأمراض
التي تنقلها الحيوانات اAفصلية الأرجل والتي توجد في بـعـض الأقـطـار لا
في كلها مثل داء الفيل (السودان والصومال وحـتـى مـصـر) وعـمـى الأنـهـار
(السودان والصومال واليمن وقد يكون في موريتانيا) ومرض النوم الأفريقي
(السودان والصومال) والحمى النزفية مثل حمى وادي رأفت وحمى غـرب
النيل (مصر والسودان) والتيفوس الوبائي (مصر وليبيا والأردن) والحـمـى
الراجعة (مصر وليبيا) وذات السحايا السنـجـابـيـة. هـذه الأمـراض تـشـكـل
خطرا ماثلا على صحة أكثر من مائتي مليـون نـسـمـة فـي الـبـلاد الـعـربـيـة
والبلاد الإسلامية المجاورة. بالرغم من أن كثيرا من اAفصليات موجودة في
البلدان الأخرى من العالم فإنها تظهر بشكل واسع في بلدان العالم الثالث
وذلك لأسباب كثيرة_ منها الفقر وانعدام النظافة والتأخر الاجتماعي العام
والجهل والأمية. إن وجود أنواع اAفصليات لا تعني بالضرورة انتشار اAرض
أو توطنه إلا إذا توفرت معها عوامل أخرى بحيث تجعل من السهل وصول
هذه الحيوانات ومسببات الأمراض إلى الإنسان من ناحية والى الحيوانات

الخازنة Aسببات الأمراض من ناحية أخرى.
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مفصلية الأرجل الناقلة للأمراض

إن لوصول الحشرات الناقلة وAلامستها للإنسان أهمية بالغة في إيصال
مسببات الأمراض إليه وبالتالي إحداث الأمراض_ فإذا كانت هناك نظافة
عامة ومساكن جيدة وثقافة وتوعية ومستوى معاشي جيد فإن هذه الحشرات
واAفصليات تبعد كثيرا عن الإنسان_ وقد لا تتمكن من الوصول إليه وملامسته

بحيث تنقل إليه الأمراض.
إن اتصالات وملامسات الإنسان والحيوانات مع اAفصليات تختلف كثيرا_
فبعض أنواع اAفصليات تلامس الإنسان فترة قصـيـرة (فـقـط فـتـرة تـأخـذ
خلالها وجبة غذائها من الدم_ وأحسن مثال على ذلك البعوض والحرمس
الواخز) بينما هناك أنواع تلازم الإنسان وتلامسه فترة طويلة مثل الـقـمـل
وحلم الجرب_ وأخيرا هناك أنواع قد لا تبقى ملامسة للإنسان فترة طويلة_
ولكنها تتواجد في الشقوق والثقوب والفراش طوال وقتها قريبة من الإنسان
ترجع إليه للتغذية كلما أحست بالجوع وخصوصا في الليل_ ومثال ذلك بق
الفراش والبرغوث. كما أن الأنواع التي تعتمد كليا أو إلى حـد كـبـيـر عـلـى
الإنسان تكون ملامسة له أكثر من الأنواع التي لا فرق لديها بـe الإنـسـان
والحيوانات الأخرى_ إذ اAهم عندها هو العثور على الدم وجبتها الغذائية.
هناك نقطة أخرى هي أن حساسية الحيوان الناقل للمسببات والتخصص
النوعي للحيوانات الناقلة ليست على نفس الدرجة من الكفاءة_ فالناقلات
اAيكانيكية ليست متخصصة بنوع معe من اAرض_ فإن أي نوع من الذباب
�كنه الوقوف على غائط شخص مصاب بالإسهال الأميبي مثلا_ ومن هذا
الغائط تنقل أكياس الاميبيا اAسببة للإسهال_ ولكـن هـنـاك اخـتـصـاصـات
وتخصصات في النقل بe بعض الحشرات وبعض مسببات الأمراض_ ولولا
وجود هذه الحشرات بالذات Aا أمكن للمسبب أن يعيش ويستمر بالوجـود
والانتقال من شخص لآخر. ففي حالة الذباب فإن النقل كان ميكانيكيا وقد
يحدث حتى بدون الذباب_ وفي الحالة الثانية فإن النقل حياتي ولا يحدث

حول توزيـع الأمـراض١بدون الحشرات اAتخصـصـة. (أنـظـر الجـدول رقـم 
اAنقولة بالبلاد العربية).

صفات الحيوانات المفصلية الأرجل:
إن أجسام الحيوانات اAفصليـة الأرجـل الـبـدائـيـة تـتـكـون مـن عـدد مـن
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الحشرات الناقلة للأمراض

الحلقات أو القطع اAتشابهة مثل أم سبعة وسبعe (مفردة الأرجل) وخا�
سليمان (مزدوجة الأرجل) والسمفايلا_ ولكن الحلقات في الخليات اAتقدمة
تطوريا تكون متخصصة مع اندماج والتحام بعضها لتكـون أعـضـاء مـعـيـنـة
مثل الرأس والصدر والبطن_ فهذا التخصص ساعدها على الحركة_ فمثلا
الصدر القوي اAتصلب في الحشرات يساعد على إسناد الأجنحة والأرجل_
كما �كنها من الحركة والانتقال لوجود العضلات_ ومع ذلك فهناك حالات
تكون فيه كل حلقات الجسم قد التحمت وضاعت صفة التـمـفـصـل فـيـهـا_
وخير مثال على ذلك القراد والحلم. وبالرغم من كل هـذه الـتـبـايـنـات فـإن
هناك صفات عامة تجمع بe الحيوانـات اAـفـصـلـيـة الأرجـل_ فـمـثـلا نجـد
التركيب الكيماوي الدقيق للجليد الذي يغطي الجسم يتشابه بصورة عامة
في هذه الحيوانات. ولهذا الجليد أهمية كبيرة ومحاسـن كـثـيـرة بـالـنـسـبـة
لهذه الحيوانات ولطراز اAعيشة التي تعيشها_ كمـا أن لـهـذا الجـدار سـيـئـة
واحدة وهي أنه مادة غير حية فإنه لا ينمو_ وعلى الحيوانات أن تـتـخـلـص
منه بالانسلاخ بe فترة وأخرى كي تنمو_ وهذه العملـيـة-الانـسـلاخ-تـعـرض

الحيوان لصعوبات وأخطار جمة.
جهاز الدوران في هذه الحيوانات من الـنـوع اAـفـتـوح_ أي لا يـوجـد لـهـا
أوعية دموية وريدية أو شريانية_ بل يوجد لها وعاء نابض نـسـمـيـه الـقـلـب
مجازا على الناحية الظهرية يضخ السائل الدمـوي إلـى جـيـوب وفـراغـات_
وبعد ذلك يعود هذا السائل عن طريق النضح والانسياب والبزل ثانية إلى
القلب. وليس للدم علاقة بالتنفس كما هي الحال في الحيوانات الأرضية
الأخرى. إذ يتم التنفس بواسطة الجهاز القصبي الذي ينتشر بشكل أنابيب
دقيقة تنتشر في جميع الجسم وتصل إلى كل خلية. ويتكون الجهاز العصبي
من زوج من الأعصاب البطنية وبضعة من العقد العصبية. الإبراز في أكثر
الحشرات والعنكبوتيات يتم عن طريق أنابيب مالبيجي. أن الهيكل الخارجي
قد يحدد الحجم الذي قد تصله مفصلية الأرجل الأرضيـة ومـع ذلـك فـإن
أعدادها وأنواعها قد فاقت كثيرا الحيوانـات الأخـرى. فـفـي الـوقـت الـذي

 نوع من٦٠٠٬٨ نوع من الحيوانات اللبونة و٤٥٠٠يوجد فيه على الأرض فقط 
 نوع مـن٠٠٠٬٣٠ نوع من الزواحف_ نجد أن هـنـاك حـوالـي ٠٠٠٬٥الطيـور و

 نوع من الحشرات_٠٠٠٬٧٥٠ نوع من الحلم و ٠٠٠٬٥٠العناكب و 
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مفصلية الأرجل الناقلة للأمراض

١- اAلاريا بالكويت ليست متوطنة
٢- ليست ذبابة باAعنى الصحيح
٣- القواقع ليست من اAفصليات
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وأن هذه الأعداد قـد لا تـكـون هـي كـل شـيء_ إذ أنـنـا نـعـثـر عـلـى أنـواع
جديدة كل سنة وكل شهر بل وكل يوم من هذه الحيوانات_ في الوقت الذي
لم يبق من الحيوانات الفقرية إلا القليل الذي لم نعثر عليه أو نصفه بعد.
بصورة عامة الجنسان منفصلان ولا يوجد هناك أنواع خنـثـيـة_ ولـكـن مـن
اAعروف أن هناك تكاثرا عذريا أي إنتاج بيوض تفقس بدون أخصـاب. إن

) كلOvaryالجهاز التناسلي الداخلي للأنثى يتكون مـن زوج مـن اAـبـايـض (
) وقناة بيض_ تنـدمـجOvariolesواحد منهما يتكون من عدة أنابـيـب بـيـض (

القناتان لتكوين اAهبل الذي يفتح إلى الخارج عن طريق الفتحة التناسلية.
وتتصل باAهبل غدد مساعدة ومخازن للحـيـامـن_ أمـا الأعـضـاء الخـارجـيـة
فأنها لا تتعدى عضو وضع البيض الذي يتباين في المجاميـع. أمـا أعـضـاء

Vasالتناسل الداخلية في الذكر فإنها تتكون من الخصى وفاس دفرنسيا (

differens) وفاس أفرنشيا (Vas afferantia_ساعدةAوالأنبوب القاذف والغدد ا (
وخارجيا يوجد القضيب وعضوا اAماسك.

بالإضافة إلى الوصف العام للأجهزة الداخلية للحيوانات اAفصلية الأرجل
فإن هناك صفات خارجية هامة من الضـروري مـعـرفـتـهـا كـي نـتـمـكـن مـن

التعرف عليها وqييزها عن الحيوانات الأخرى:
- إن الأطراف مكونة من قطع أو حلقات تفـصـل مـا بـيـنـهـا اAـفـاصـل_١

فالحيوانات اAفصلية الأرجل هي الوحيدة التي qتاز بهذه الصفـة_ ولـيـس
هناك حيوانات أخرى لها هذه الصفة.

- أن الجسم مقسم إلى قطع أو حلقات تفصل بينها اAفاصل. تشترك٢
في هذه الصفة حيوانات أخرى من شعب غير شعبة مفصلية الأرجل مثـل
الديدان اAسطحة والديدان الحلقية_ إلا أن حلقات الجسم في الحيوانات
اAفصلية الأرجل تطورت وتحورت_ وأحيانا أندمج بعضها مع غيـره لـتـقـوم
بوظائف معينة متخصصة_ بينما تكون الحلقات في الديدان متشابهة وبدون

أي qييز أو تخصص.
- أن الجسم مغطى بهيكل خارجي يحافـظ عـلـى الأحـشـاء والأعـضـاء٣

الداخلية و�نع تبخر اAاء الزائد وترتكز عليه العضلات_ ولكننا نجد مـثـل
هذا الغطاء أو الهيكل الخارجي أيضا بالحيوانات الرخوية (النواعم) وشوكية
الجلد_ لكن الهيكل الخارجي في هاتe الشعبتe يغلب في تركيبة الأملاح
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اAعدنية اللاعضوية_ بينما تغلب اAادة العضوية اAعقدة (الكايتe) في تركيب
الهيكل الخارجي في مفصلية الأرجل.

بالإضافة إلى هذه الصفات اAميزة البارزة هناك صفات أخرى كـثـيـرة
ولكنها ليست خاصة_ وتشترك فيهـا كـثـيـر مـن حـيـوانـات الـشـعـب الأخـرى

اللافقرية لذلك فلا حاجة لتعدادها.

أصناف الشعبة:
بالرغم من تشابه الحيوانات في هذه الشعبة في الصفات التي ذكرناها
آنفا_ فإنها تختلف وتتباين كثيرا فيما بينها في صفات أخرى_ ونظرا للعدد
الكبير من الأنواع التي تعود إلى هذه الشعبة_ فقد قسم العلماء هذه الشعبة-
وكما هي الحال بالنسبة للشعب الأخرى-إلى أصناف_ وتشترك حيوانات كل

صنف منها بصفات qيزها وأصناف هذه الشعبة هي:
 وهو �ثل أوطأ الأصناف مـن حـيـثOnychophora- صنف المخلبـيـات ١

التطور ولا يوجد منه إلا أعداد قليلة من الأنواع_ تعيش في الغابات الاستوائية_
ليس لها أهمية طبية أو اقتصادية.

 وهذا أيضـا لا يـضـم سـوى أنـواع قـلـيـلـةPauropoda- صنـف بـوروبـودا ٢
تعيش على بقايا النباتات اAتساقطة في الغابات وليس له أهمية.

 وتعيش أنواعه في التربة بالغابات_ وليسSymphyla- صنف السمفايلا ٣
له أهمية.

 وتطلـق عـلـى أنـواع أمChilopoda- صنف محيـطـيـة أو مـفـردة الأرجـل ٤
سبعة وسبعe نظرا لوجود عدد كبير من الأرجـل_ زوج واحـد لـكـل حـلـقـة_
الحلقات تكون مسطحة تقريبا_ كما يوجد على كل حلقة زوج مـن فـتـحـات
التنفس. بعضها تكون ذات سمية عالية_ ولكنها بصورة عامة قليلة الأهمية_

وتعيش في التربة والغابات_ تفترس الحشرات وما شابهها.
 وهو ما يطلق على حيوانات خا�Diplopoda- صنف مزدوجة الأرجل ٥

سليمان و�تاز بالأعداد الكثيرة من الأطراف_ إذ يوجد زوجان من الأرجل
على كل حلقة والتي تحمل أيضا زوجe من الفتحات التنفسية_ قد تسبب
بعض أنواعه ضررا للنباتات وبعض الحساسية لـلأشـخـاص عـنـد Aـسـه أو

مسكه.



14

الحشرات الناقلة للأمراض

_ وحيواناته جميعها تقريـبـا مـائـيـة_ لـهـاCrustacea- صنف القشـريـات ٦
) لها أهمية طبية.Cyclopsأهمية اقتصادية-تستعمل كغذاء-بعض أجناسه (

qتاز بوجود زوجe من قرون الاستشعار_ كذلك لها أطراف متبايـنـة_ زوج
واحد على كل حلقة_ والجسم يتكون من منطقتe فقط.

 وتأتي بعض أنواعه بالدرجة الثانية منArachnida- صنف العنكبوتيات ٧
حيث الأهمية الطبية وسوف تدرس بالتفصيل.

 أكثر الأصناف انتشارا وعددا وأنواعا_ ويشملInsecta- صنف الحشرات ٨
كثيرا من الأنواع ذات الأهمية الطبيـة wـا سـوف يـشـغـل جـزءا كـبـيـرا مـن

حديثنا هنا.
و�ا أن صنفي الحشرات والعنكبوتيات من أهم الأصناف من الوجـهـة

الطبية_ لذا فمن الضروري الحديث عن صفاتهما وميزاتهما بالتفصيل.

)١شكل (
eأ- أم سبعة وسبع
ب- خا� سليمان
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صفات صنف العنكبوتيات:
يضم صنف العنكبوتيات رتبا متعددة من الحيوانات اAفصـلـيـة الأرجـل

وأهم صفات هذا الصنف هي:
١- الجسم مقسم إلى منطقتe فقط_ منطقة رأسية-صدرية تحمل أجزاء

الفم باAقدمة والأرجل بعدها_ ومنطقة بطنية بدون زوائد.
- يوجد في الحيوان أربعة أزواج من الأرجل تقع في اAنطقة الأمامية.٢
- أجزاء الفم كلها من الأنواع الثاقبة اAاصة (أنـظـر الـصـورة) فـهـي لا٣

تتغذى إلا على السوائل.
- بدون قرون الاستشعار التي هي أعضاء اAلامسة والتحسس البارزة.٤
- أكثرها تعيش على اليابسة إلا القليل منها (مثل بعض الحلم اAائية)_٥

أما الرتب التي تعود لهذا الصنف فهي (وبعضها يسمى تحت صنف):
.Aranedaأ- العنكبوت الحقيقي 

)٢شكل (
السايكلوب من القشريات اAهمة في نقل الأمراض.
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.Scorpionidaب- العقارب الحقيقية 
.Pseudscorpionidaجـ- العقارب الكاذبة 
.Phalangidaد- العقارب السوطية 

هـ- العناكب الحاصدة.
.Solpugidaو- عناكب الشمس (الرتيلاء) 

.Acari أو Acarinaز- القراديات 
إن ما يهمنا من هذه الرتب هي القراديات فقط_ أمـا الـبـقـيـة فـإنـهـا لا
تنقل مسببات أمراض_ وأن كان بعضها يفرز سموما فعالة. وما يهمنـا مـن

القراديات هو القراد والحلم الخرطومي.
إن صفات القراديات اAميزة_ بالإضافة إلى صفات العنكبـوتـيـات الـتـي

ذكرت سابقا_ هي:
- الحلقات الجسمية ليست واضحة التمفصل بـحـيـث يـظـهـر الجـسـم١

eوكأنه قطعة واحدة أو كيس واحد_ فالجسم هنا غير مقسم إلى منطقـتـ
رأسية-صدرية و بطن.

- تتصل اAنطقة الخلفية (وتسمى البطن مجـازا) بـاAـنـطـقـة الأمـامـيـة٢
(الرأسية الصدرية مجازا) بدون تخصر (منـطـقـة ضـيـقـة)_ وهـذه الـصـفـة

qيزها عن العناكب الحقيقية.
- الجزء الذي �ثل الرأس أو الرأس الـكـاذب يـسـمـى الجـسـم الـفـكـي٣

والبقية qثل الجسم.
- أجزاء الفم من النـوع الـثـاقـب اAـاص فـي جـمـيـع أدوار الحـيـاة وهـي٤

تختلف كما سيشرح في القراد والحلم.
- تنتشر القراديات انتشارا واسعا وفي محلات متباينة وتـعـيـش عـلـى٥

أنواع كثيرة من النباتات والحيوانات ومنتوجاتها_ فهي متطفلة على الحيوان
أو النبات أو رمية اAعيشة.

- تقسم القراديات إلى رتب وتحت رتب على أساس الفتحات التنفسية٦
من حيث عددها ومواقعها على الجسم.

ولكن لسهولة التعرف عليها في الحقل وبدون التصبير والمجاهر فأنها
تقسم إلى القراد والحلم.
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صفات القراد:
- الجسم كبير_ ولا يوجد هناك أي نوع مجـهـري_ أصـغـر الأنـواع تـرى١

بالعe المجردة.
- تتكون أجزاء الفم من:٢

 وتكون متقاربة وعلـى مـقـدمـتـهـاCheliceraeأ-زوج من الأقدام الكلابـيـة 
أسنان_ وكل واحد منها مغطى بغلاف كايتيني وتكون قاعدتهما هي الفتحة

التي �تص من خلالها الدم.
 موجود دائـمـا و�ـتـد تحـت الأقـدامHypostomeب-اللـسـان أو الـشـفـيـة 

الكلابية وعلى سطحه الخارجي صـفـوف مـن الأسـنـان تـتـجـه إلـى الخـلـف
تساعد كثيرا في تثبيت الحيوان على جسم اAعيل أثناء التغذية.

 وتكون على جـانـبـيPedipalpiجـ- يوجد لها زوج من الأقدام اAـلـمـسـيـة 
الرؤيس وفي الأمام.

- الجسم بصورة عامة مغطى بشعر قصير وقد يكون عاريا من الشعر_٣
الهيكل الخارجي جلدي.

- لها زوج من الفتحات التنفسية على جانبي الجسم بe الزوج الثالث٤
والرابع من الأرجل.

- تختلف دورة الحياة حسب الأنواع_ ولكنها جميعا qر بأدوار البيضة٥
 أسابيع إلى سنe. تضع الإناث٦واليرقة والحورية. قد تستغرق الأدوار من 

 بيضة_ تزحف اليرقات على الحشائـش١٨٠٠-١٠٠البيوض على الأرض من 
وغيرها ثم تصل إلى اAعيل.

- يوجد هناك عائلتان مهمتان من القراد هما القـراد الـرخـو والـقـراد٦
الصلب وتختلف هاتان العائلتان بالشكل واAعيشة. أن العائلة الصـلـبـة هـي
اAهمة في نقل مسببات الأمراض_ وينتمي إلى القراد الصلب أجناس متعددة

أهمها:
Ixodes,  Dermacenter, Rhipicephalus, Hyalomma, Amblyomma, Boophilus

أما عائلة القراد الرخو فإنها تضم الأجناس التالية:
Argas, Otobius, Ormithodoros

 بعض الأهمية في نقل مسببات الأمراض.Ormithodoros و Argasوللـ 
المجموعة الثانية من القراديات هي الحلم_ وهو أسم يطلق على جميـع
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العوائل في القراديات عدا عائلتي القراد الصلب والـقـراد الـرخـو_ وqـتـاز
أصنافها �ا يلي:

- جسم الحلم صغير جدا وقسم منها لا ترى بالعe المجردة بل دائمـا١
تحتاج إلى التكبير العالي حتى بالنسبة لأكبر أنواعها حجما.

- أجزاء الفم تتكون من الأعضاء التالية:٢
أ- الأقدام الكلابية أما إبرية مستدقة النهاية أو بشكل ملقط.

ب- الأقدام اAلمسية وتكون غير واضحة الحلقات أو بعدة حلقات.
جـ- اللسان أو الشفية أثري_ ولا يظهر إلا في بعض العوائل وحتى هنـا

فأنه صغير جدا.
- تتنفس الحلم بطرق مختلفة مثل القصبات أو التـنـافـذ خـلال جـدار٣

الجسم.
- يكون الجسم مغطى بشويكات أو شعيـرات حـسـيـة أو غـيـر حـسـيـة_٤

وغالبا تكون أعدادها ومواقعها ثابتة بالنسبة للجنس والنوع.
- بالرغم من وجود عدة أنواع تعود لعوائل مختلفة تسبب الجرب_ فإن٥

من الثابت أن بعض الأنواع فقط تنقـل مـسـبـبـات الأمـراض وهـي فـي هـذه
Trombicula akamuslu والنوع اAشهور في هذه العائلة هو Trombiculidaeالعائلة 

Rickettsiaوالذي تنقل يرقاته مسببات مرض تسوتسو غموشـي (واAـسـبـب 

oriantalis(
- دورة الحياة بسيطة تتألف من بيضة ويرقة بثلاثة أزواج من الأرجل٦

 يوما. (أنظر المخطط٢٠-  ١٥وحورية وبالغة_ وقد لا يستغرق الجيل أكثر من 
رقم واحد لتقسيم نسبة مفصلية الأرجل إلى مراتبها العليا).

صفات صنف الحشرات:
هو أكبر أصناف مفصلية الأرجل_ ويضم عدة رتب ذات أهـمـيـة طـبـيـة
تسبب أو تنقل مسببات الأمراض ولأجل أن �يز هذا الصنف نذكر صفاته:

- الجسم مقسم إلى رأس وصدر وبطن_ أي إلى ثلاث مناطق.١
- يوجد لها ثلاثة أزواج من الأرجل على الصدر.٢
- الحشرات البدائية غير مجنحة والحشرات اAتقدمة بـزوج واحـد أو٣

زوجe من الأجنحة.
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- qر بأدوار استحالة مختلفة_ إما متدرجة أو ناقصة أو تامة. الاستحالة٤
الكاملة qر ببيضة-يرقة-خادرة-بالغة.

- لها زوج واحد من قرون الاستشعار.٥
) أو الـثـاقـب اAـاص أوChewing- أجـزاء الـفـم إمـا مـن الـنـوع اAـاضـغ (٦

اللاعق اAاص. من حيث الأساس تتكون أجزاء الفم من الشفة العليا والفكوك
والفكوك اAساعدة واللسان والشفة السفلى_ ولكن هناك تباينات في هـذه

)٣شكل (
العنكبوت الحقيقي لا ينقل الأمراض
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الأجزاء حسب نوع التغذية والغذاء وحسب دورة الحياة.
- يقسم الصنف إلى رتب على أساس الأجنحة وأجزاء الفم والاستحالة.٧

إن نشوء الأجنحة ساعد كثيرا في انتشار وكثرة وتنوع الحشرات بالنسبة
للحيوانات اAفصلية الأرجل الأخرى. لأن الحشرات المجنـحـة ظـهـرت مـنـذ
مدة طويلة_إذ أن أقدم متحجر لحشرة مجنحة عثر عليها كان عمرها يزيد

 مليون سنة_ وهي من الحشرات المجنحة البدائية. تظهر الأجنحـة٢٥٠عن 
على هذه الحشرات بعد كل عملية انسلاخ ويزداد حجم برعم الجناح. أما
في الحشرات اAتقدمة تطوريا فإن الأجنحة لا تظهر إلا في مؤخرة الحياة_
أي عندما تصل دور البلوغ. كل هذه العـمـلـيـات سـاعـدت فـي الـتـقـلـيـل مـن

الصعوبات التي تواجهها الحشرات المجنحة في عملية الانسلاخ.
ونظرا لكثرة أعداد الحشرات فإن الناس لا يعرفون إلا الأنواع اAشهورة
واAتوفرة على مدى النظر كل يوم_ مثل بعض الفراشات والعث والخنافـس
التي �كن أن نعطيها أسماء عامة. أننا لا نعرف إلا جزءا يسيرا بالنسـبـة
للأعداد الهائلة من الحشرات_ وأكثر ما نعرف منها تلك التي لها تأثير في

 نوع_٤٥٠٠حياتنا كآفات. إن أحدث تقدير للآفات الحـشـريـة لا يـزيـد عـن 
% من أنواع الحشرات اAوصوفة_ ولكن ضرر هذه١وهذا لا يكون أكثر مـن 

الآفات كبير. أن أكثرها آفات زراعية للمحاصيل الحقلية والفاكهة والنباتات
الليفية والغابات_ وكما أن هناك آفات تهاجم الحيوانات وهي آفات حشرية
بيطرية فإن هناك أعدادا كبيرة من الحشرات تهاجم اAواد الغذائية المخزونة
والأخشاب. أما بالنسبة للصحة العامة فإن الأنـواع الـتـي تـسـبـب أمـراضـا

بنفسها قليلة إذا ما قيست بالعدد الذي ينقل مسببات أمراض
الحشرات تستعمل نفس الغذاء الذي تستعمله الحيوانات الأخرى مثـل
النشويات والبروتe والدهون_ وتحصل على هذه اAواد بطرق مختلفة مثل
الأوراق الخضراء والحبوب والبذور والخشب والخضار اAتعفنة_ كذلك العسل
والدم. ومن أجل أن تستفيد من هذه اAصادر الغذائية فإنها تتطلب أنواعا

مختلفة من أجزاء الفم.
إن أجزاء الـفـم فـي الحـشـرات الـبـدائـيـة تـكـون مـن الـنـوع اAـاضـغ مـثـل
الصرصار الأحمر. أن كثيرا من الأنواع في الرتب البدائية الأخرى تـظـهـر
لنا هذه التراكيب اAتشابهة_ بل وحتى بعض الحشرات اAتطورة أيضا مـثـل



21

مفصلية الأرجل الناقلة للأمراض

الرعاشات والأرضة والجراد والخفاش والنمل والزنابير والنحل_ تكون أجزاء
فمها من النوع اAاضغ_ وهذه الأجزاء هي:

 وهي قطعة واحدة امتدادا من الوجه.Labrum- الشفة العليا ١
) وتكون قوية ومن قطعة واحدة مسننـةMandibles- زوج من الفكـوك (٢

ً.ومحورة من زوج من الأرجل أصلا
ن من عدة قطـع ويـحـمـلّ- زوج من الفكوك اAساعـدة وكـل واحـد مـكـو٣

 من الأرجل.ًرة أصلاّ محوً وهي أيضاً فكياًلامسا
- الشفة السفلى وهي عبارة عن زوج مـن الأرجـل المحـورة واAـنـدمـجـة٤

اتّواAلتحمة مع بعضها_ وهي أيضا مكونة من قطع وتحمل زوجا من المجس
الشفوية.

كل من الفكوك اAساعدة والشفة السفلى كانت في الأصل أرجلا ولكنها
تحورت لتعمل �ثابة أجزاء فم.

إن الفكوك أعضاء مهمة قوية وقاضمة نجدها في البالغات وفي يرقات
الكثير من الأنواع_ والحشرات القاضمة لا أهمية لها في الـصـحـة الـعـامـة

وأكثر ضررها محصور في النباتات الاقتصادية.
من مظاهر التطور البارزة في الحشرات هو التـغـيـيـر الـتـام فـي أجـزاء
الفم بحيث أصبحت صعبة التمييز. بالنسبة للصحة العامة أهم تغيير هو
التحور للاستعمال في الثقب واAص_ فالفكوك والفكوك اAساعدة تحولـت
إلى شعيرات إبرية طويلة لها القابلية في ثقب أنسجة اAعيل. هذه الأجزاء

ن أنبوب الغذاء الذي يدخل عن طريقه الغذاءّعندما تطبق على بعضها تكو
السائل بفعل عملية الامتصاص التي يقوم بها البلعوم. والشعيرات الإبريـة

نـه الـشـفـة الـسـفــلــىّكـلـهـا تـكـون داخـل أخـدود أو أنـبـوب غـيـر كــامــل تــكــو
وهذه التراكيب كلها تسمى الخرطوم.

رها فإن تحويـرّبالرغم من تباين كثير من الحـشـرات �ـسـتـويـات تـطـو
أجزاء الفم إلى الخرطوم ظهرت في كثير منها_ سواء كانت بدائية أو متطورة_

ة الأجنحة والقمل اAاص وهي من الحشرات المجنحةّفهي موجودة في نصفي
القد�ة_ وهي موجودة في الحشرات الثنائية الأجنحة والبراغيث وهي من
الحشرات المجنحة الحديثة متطورة ومتقدمة. ومع ذلك فإن بعض الحشرات
من ثنائية الأجنحة تعتبر بدائية بالنسبة للأخريات من ثنائية الأجنحة. أن
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جميع الأنواع التي تعود إلـى تحـت الـرتـبـة الـطـويـلـة قـرون الاسـتـشـعـار
)Nematoceraبدائية بالنسبة للذبابيات. البعوض والبرغش والذباب الأسود (

والحرمس كلها ثنائية الأجنحة بدائية.أما ذبابة العائلة الصغيـرة والـذبـاب
اAنزلي والذباب اAعدني فكلها أنواع متخصصة ومتطورة وتعـود إلـى تحـت

). في الذبابيات تكون الشفـةCyclomhaphaرتبة قصيرة قرون الاستشعـار (
السفلى قد تحورت إلى عضو لحمي تغطيه قنيوات غير كـامـلـة تـؤدي إلـى

)٤شكل (
أجزاء فم بدائية لحشرة قارضة ومنها تطورت الأنواع الأخرى
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فتحة الفم. الفكوك والفكوك اAساعدة مفقودة qاما_ اAلامس الفكية موجودة
ولكنها مختزلة إلى حلقة واحدة. في ذبابة الإسطبل وذبـابـة الـتـسـي تـسـي
أصبح هذا الجهاز قاطعا_ ثاقبا_ ماصا. أما رتبة ثنائية الأجنحة فهي أهم
الرتب في الحشرات ذات الأهمية الطبية. في الحشرات اAتطفلة على الدم
خارج ثنائية الأجنحة إما أن تكون الأجنحة مختزلة لأنها وبسبب ملازمتها
اAستمرة Aعيلاتها فقدت الأجنـحـة_ وإمـا أن الأجـنـحـة مـوجـودة ولـكـنـهـا لا
تطير دائما وباستمرار وتبقى أكثر الأوقات بالقرب من اAعيل حيث يتـوفـر

غذاؤها. إن ما يهمنا من صنف الحشرات هي الرتب التالية:

AnopluraAnopluraAnopluraAnopluraAnopluraأ-رتبة القمل الماص: 

وهي حشرات صغيرة بدون جناح وأجزاء فمها ماصة تتكون من شعيرات
إبرية تكون داخل كيس ولا تشكل خرطوما_ تبرز للاستعـمـال مـن الـكـيـس_
وعند عدم الاستعمال ترجع إلى الكيس_ تكون مقدمة البوز مزودة بأسنان
تساعد على تثبيت الحشرة على الجلد وأثناء التغذية. qر باستحالة متدرجة_
أي أن الصغار والكبار متشابهة بالشكل ولا تختلف إلا بالحجـم والـتـكـامـل
الجنسي. القمل من الحشرات اAتطفلة الخارجية تعيش على دم الحيوانات
فقط_ وتعيـش دائـمـا عـلـى مـعـيـلاتـهـا ولا تـعـيـش بـدونـهـا. هـذه الحـشـرات
متخصصة بالنسبة للمعيل والنوع الذي تجده على معيل قد لا نجده عـلـى
معيل آخر. إن قمل الإنسان ينتقل باAلامسة أو عن طريق اAلابس وبـعـض
قطع الأثاث_ والقمل لا يتأثر بالحرارة المحيطة لأنه يعتمد على اAعيـل فـي
بيئته_ لذا تنشط الأفراد في الفصول الباردة عندما يرتدي اAعيل (الذي هو
الإنسان) اAلابس الكثيرة للدفء و يعيش متزاحما. أن قمل الإنسان عاAي
الانتشار بغض النظر عن اAناطق اAناخية إلا أن اAستوى اAعاشي يـسـاعـد
على انتشاره_ لأن اAستوى الواطئ من النظافة وأسباب اAعيشة تهيئ الظروف
اAلائمة Aعيشته_ فظروف الكوارث الطبيعية والحروب (من صنع الإنسان)
من أحسن المجالات لانتقال القمل والإصابة به. تكون دورة الحياة بسيطة
وتتكون من البيض والحوريات والبالغات. الحوريات تـشـبـه الـبـالـغـات عـدا
الحجم والتكامل الجنسي وتكون موجودة في مناطق تواجد البالغات وتعيش

على نفس نوع الغذاء_ الاستحالة تكون تدريجية.
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ب-رتبة نصفية الأجنحة:
حشرات ذات استحالة متدرجة_ مجنحة وأجنحتها الأمامية نصفية_ أي
نصفها غشائي ونصفها الآخر جلدي سميك_ يكون الجناح الثاني كله غشائيا_
أجزاء الفم تكون ثاقبة ماصة_ تتكـون مـن فـكـوك وفـكـوك مـسـاعـدة داخـل
أنبوب غير كامل تكونه الشفة السفلى_ أما الشفة العليا فلم يـبـق مـنـهـا إلا
جزء ضئيل. أن أكثر أنواع هذه الرتبة تعيش على  النباتات ولكن هناك أنواع
تعيش مفترسة_ وهناك بعض الأنواع التي تعيش متطفلة على دم الإنسان

)٥شكل (
أجزاء فم الذبابة اAنزلية (من اللاعق اAاص)
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)٦شكل (
مقارنة في أجزاء فم بغض الذبابيات

أ- ذبابة منزلية (لاعقة-ماصة)
ب- ذبابة الاصطبل (قاطعة-ماصة)
ج- ذبابة تسي تسي (قاطعة-ماصة)
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وغيره من اللبائن وهذه لها أهمية في نقل مسببات الأمراض بe الإنسان
والحيوان.

)٧شكل (
أجزاء فم أنثى البعوض (من الانواع الثاقبة اAاصة)

الى اليمe: مقاطع عرضية وقطرية
الى اليسار: الاجزاء اAفردة.
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) (أنظر مخطط تقسيم رتبةDiptevaجـ-رتبة ثنائية الأجنحة: (
ثنائية الأجنحة):

تضم هذه الرتبة أهم الحشرات الضارة طبيا وبيطريا بالإضافة إلى أن
أعدادا كبيرة منها تعيش على النباتات أو تعيش رمية. من أهم صفات هذه
الرتبة أن لها زوجا واحدا فقط من الأجنحة وتستعملها بصورة جيدة_ وقد
تحور الزوج الثاني إلى عضوي توازن لا علاقة لهما بالطيران. تكون أجزاء
الفم كلها محورة للثقب واAص أو القطع واAص أو اللـعـق واAـص_ وأحـيـانـا
تكون أجزاء الفم مختزلة جدا أو مفقودة_ العيون اAركبة كبيرة متقاربة في
الذكور_ ومتباعدة في الإناث_ وفي أكثرها توجد عيون بسيطة. الحشـرات

صغيرة أو متوسطة أو كبيرة الحجم_ بالنسبة لحجوم الحشرات.
تتكاثر الأنواع بوضع البيض_ وقد توجد بعض الأنواع الولودة. qـر كـل
الأنواع باستحالة كاملة وهي بيضة-يرقة (بعدة أطوار)-خادرة-بالغة. وتختلف
محلات وضع البيض كثيرا_ بعضها في اAاء أو التـربـة الـرطـبـة الخـفـيـفـة_
وبعضها على الحيوانات (على الشعر أو الريش) أو تغرزها بالجلد_ و بعضها
على النباتات أو الفطريات. أما الأنواع التي تكون ولودة فإن الأنثى تحتفظ
بالبيض داخل جسمها فيفقس هناك_ فتخرج اليرقات وبعدها الخـادرات.
تكون اليرقات دودية الشكل ومتطاولة وبدون أطراف_ وفي بـعـضـهـا يـكـون
الرأس كاملا وفي البعض الآخر-اAتقدمة تطوريا-يكون الرأس مختزلا_ تكون
أجزاء الفم عند اليرقات أما من النوع القارض أو تكون مختزلة ومسحوبة
داخل البلعوم_ وليست أكثر من لوحات كاتينية بسيطة_ تـكـون الخـادرة أمـا
من النوع الحر العادي متحركة ولكنها لا تأكل_ وإما من النوع اAستور حيث
تكون داخل جلد الطور الأخير من اليرقة وبدون حركة_ شكلها برميلي مغلق

من جميع الجهات.
 نوع من الحشرات الثنائية الأجنحة_ أكثرها٥٠ ر٠٠٠يوجد هناك حوالي 

ليست مهمة طبيا أو بيطريا_ وبعضها مهم اقتـصـاديـا. تـقـسـم الـرتـبـة إلـى
ثلاث تحت رتب:

)Nematocera- تحت رتبة طويلة قرون الاستشعار: (١
وتضم الأنواع البدائية ومن صفاتها أن قرون الاستشعار طويلة وكثيـرة

)_ وتكون أطول من الرأس والصدر معا_ يوجد على مفاصلها١٦- ٧الحلقات (
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)٨شكل (
أجزاء فم بق الفراش (من الانواع الثاقبة اAاصة)
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)٩شكل (
أجزاء فم القمل اAاص (من الانواع الثاقبة اAاصة)
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شعر طويل وكثيف (في الذكور) أو قصير وقليل (في الإناث). الحشرات
أسطوانية الشكل_ وقد تكون صغيرة جدا ورخوة_ وتكون يرقاتها ذات رؤوس_

وأجزاء الفم من النوع القارض.
الخادرات حرة وطليقة وعارية. تضم تحت الرتبة هذه العوائل التالية:
البعوض_ الحرمس_ البرغش الواخز_ الذبابة السوداء_ والبرغش غير الواخز_
والبعوض العملاق. تنقل هذه الحشرات أنواعا كثيرة من مسببات الأمراض

للإنسان والحيوان.
)Brachycera- قصيرة قرون الاستشعار المحززة: (٢

وتتكون قرون الاستشعار من ثلاث قطع_ أكبرها الأخيرة وتظهر عليهـا
حزوز_ ويكون كل قرن استشعار أقصر مـن الـرأس_ تـعـريـق الجـنـاح واضـح
وخاص وأوضح ما فيه الخلية القرصيـة بـالـوسـط. أجـزاء الـفـم مـن الـنـوع
القاطع اAاص وعضتها مؤAة_ تكون اليرقة دوديـة الـشـكـل_ عـلـيـهـا نـتـوءات
لحمية. رأسها مختزل وتكون العذراء حرة أو مكبلة. تضم تحت الرتبة هذه
عدة عوائل_ أهمها عائلة ذباب الخيل الذي ينقل مـرض الجـمـرة الخـبـيـثـة
وبعض الديدان الخيطية اAمرضة في أفريقية والنغانا بe حيوانات اAزرعة.

)Cyclorrhapha- قصيرة قرون الاستشعار الأرستية: (٣
وتتكون قرون الاستشعار من ثلاث قطع يـوجـد عـلـى الـثـالـثـة شـعـرة أو
خصلة من الشعر تسمى الأرستا_ وطول القرون أقصر من الـرأس. أجـزاء
الفم من النوع اللاعق اAاص_ لم يبق من أجزاء الفم سوى الشفة السـفـلـى
التي تحورت لعمليتي اللعق واAص_ تكون البالغات عادة قـصـيـرة ومـكـتـنـزة
وأجنحتها عريضة مختزلة العروق. اليرقـات دوديـة الـشـكـل بـدون أطـراف
وبدون رأس_ أجزاء الفم عبارة عن لوحـات كـايـتـيـنـيـة داخـل الـبـلـعـوم_ qـر
اليرقة بثلاثة أطوار_ والخادرة تكون برميلية الشكل ومـسـتـورة داخـل جـلـد
الطور اليرقي الثالث. تقسم تحت الرتبة هذه ثانويا إلى مجاميع_ و يهمـنـا
منها فقط مجموعة واحدة هي مجموعة الذبابيات ذات الحرشفة اAسطحة

Calyptrateمن صفات هذه المجموعة أنه يوجد في قاعدة كل جناح حرشفة .
مسطحة كبيرة_ ويوجد درز صدري مستعـرض_ وقـرون الاسـتـشـعـار تـكـون
قصيرة وغليظة_ والأرستا تكون مكسوة بشعـيـرات قـلـيـلـة أو كـثـيـرة بـصـف

واحد أو صفe_ أهم عوائل هذه المجموعة التي تهمنا هي عائلة الذباب
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أجزاء فم القراد (من النوع القاطع اAاص)
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اAنزلي لا سيما جنس الذباب اAنزلي_ وهو أكثر الأجناس انتشارا واليه
تنتمي الذبابة اAنزلية اAشهورة والتي تلعب دورا كبـيـرا فـي نـقـل مـسـبـبـات
الأمراض القذرة من رشح وبكتريا وأكياس أميبيا وبـيـوض ديـدان. وجـنـس
ذبابة الإسطبل التي قد تنقل بكتريا الجمرة الخبيثة ومرض السورا. وجنس
ذبابة التسي تسي ويضم عدة أنواع تنتشر في أفريقية فقط وتحت الصحراء_
eو ينقل كثير منها مسببات مرض النوم الأفريقي للإنسان ومرض النغانا ب

الحيوانات الزراعية في أفريقية.
هناك مجموعة خاصة من الذبابيات هي مجموعة الذباب الولود وهذه
الأنواع ليست عادية_ إذ يكون جدار جسمها قويا جلديا_ والجسم مسطح_
وتعيش ملازمة للمعيل دائما إذ أنها طفيلية_ في بعضها يكون الجناح مختزلا
أو مفقودا. كلها تلد وتكون اليرقات اAولودة متقدمة بالعمر بحيث تـتـحـول
إلى خادرات بعد فترة وجيزة من وضعها_ ليست لأنواعها أهمية طبية ولكن

لكثير منها أهمية بيطرية.
SiphonapteraSiphonapteraSiphonapteraSiphonapteraSiphonapteraرتبة البراغيث: 

حشرات متقدمة تطوريا فقدت أجنحتها لضرورة حـيـاتـهـا الـطـفـيـلـيـة_
استحالتها كاملة_ والجسم مضغوط الجانبe بشدة. الرأس مثلـث الـشـكـل
ومقسوم إلى منطقتe_ قبل وبعد قرون الاستشعار_ وقد يحمل الرأس مشطا
واحدا أو مشطe. العيون موجودة ولكنها صغيرة_ وأحيانا مفقـودة. قـرون
الاستشعار دائما في أخدود. كل واحد من القرون مكون من حلقة قاعدية
وحلقة السويق والسوط الصولجاني الذي يتكون من عشر حلقات ملتحمة
جدا مع بعضها_ بحيث يقال أحيانا: إن السوط مكـون مـن حـلـقـة واحـدة..
هناك تباين بe الذكر والأنثى_ في الذكور تكـون قـرون الاسـتـشـعـار أطـول

منها في الإناث_ ومغطاة بشوكات دقيقة. تتكون أجزاء الفم من:
ً.أ- الشفة العليا وهي لوحة صغيرة ليست مهمة تشخيصيا

ب- ملحق الشفة العليا بشكل شعرة أسطوانية والشفـة الـعـلـيـا نـفـسـهـا
صغيرة بقاعدة اAلحق.

جـ- زوج من الفكوك اAساعدة الصغيرة لكل مـنـهـا مـلـمـس فـكـي بـأربـع
حلقات. الشريحة في الفك تكون طويلة ومسننة قليلا بطول ملحق الشفة.
والخوذة تـكـون بـشـكـل تـصـل فـي قـاعـدة الـفـك اAـسـاعـد. و يـكـون اAـلـحـق
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والشريحتان ثلاث خيطات إبرية تثقب الجلد أثناء عمليـة الـتـغـذيـة_ وهـذه
الأجزاء عندما تنطبق على بعضها تكون أنبوب الغذاء.

د- الشفة السفلى لم يبق منها سوى المجـسـتـe أو اAـلامـس الـشـفـويـة_
والتي تكون الأغماد اAغلفة Aلحق الشفة العليا وشريحتي الفكe اAساعدين.
في كثير من الأنواع يوجد صف مـن الـشـويـكـات الـقـويـة الـداكـنـة عـلـى
الحافة السفلى للرأس تسمى اAشط الوجهي. يتكون الصدر من ثلاث حلقات
تحمل الأرجل_ كما يوجد في بعض الأنواع صف من الشوكات القوية الداكنة
تسمى اAشط الصدري. البطن يتكون من عشر حـلـقـات_ الـثـلاث الأخـيـرة
منها غير واضحة وتكون عادة محورة للأغراض الجنسية. هنـاك شـوكـات
وشعيرات على اللوحة البطنية السابعة مهمة للتشخيص. الحلقات الخلفية
في الذكر متجهة للأعلى لوجود اAاسكات_ وتظهر الحلقة التاسعـة بـشـكـل
تركيب ضيق_ وفي الداخل يوجد القضيب. نهاية الجسم فـي الأنـثـى أكـثـر
استدارة_ وبدون الصفات اAارة الذكر_ ولكن في منطقة الحلقـة الـسـادسـة
حتى الثامنة يوجد داخليا زوج من الخازنات للحياض البنية اللون وتختلف

بالشكل والحجم.
تتطفل جميع البراغيث على اللبائن وقسم منها على الطيور والدواجن
والجنسان يتغذيان على الدم الذي تستعمله الأنـثـى لـلـبـيـض. لـيـس هـنـاك
تخصص باAعيل وأن كانت بعض الأنواع تتغذى عـلـى مـعـيـل واحـد. تـنـتـقـل

البراغيث مع انتقال معيلاتها وتنثر البيوض خلال هجرة اAعيل.
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)١١شكل (
أجزاء فم الحلم

I III , II,حلقات الفكوك :
 :Chelicera فكوك
 :Pedipalp أقدام ملمسية.
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مسببات الأمراض

تتوزع وتنتشر أنواع مسـبـبـات الأمـراض والـتـي
تنقلها الحشرات ومفصلية الأرجل الأخرى بe عدد
مـن الـشـعـب الحـيـوانـيـة بـالإضـافـة إلـى الــرواشــح
والركتسيا والـبـكـتـريـا والـفـطـريـات خـارج اAـمـلـكـة
الحيوانية. أن هذه الكائنـات الـطـفـيـلـيـة واAـسـبـبـة
للأمراض تتباين كثيرا في الحجم ومظاهر الحياة

حسب اAوقع التصنيفي بe الكائنات.

-الرشحيات (الفيروسات):١
وهي عبارة عن كائنات (لا يعرف في الحقيقـة
فيما إذا كانت حية أو غير حية) دقيقة جدا بحيث
لا �كن رؤيتها بأي تكبير باAيكروسكوب الضوئي_
وqر من خلال أدق أنواع اAرشحات أو اAصفيـات
اAـعـروفـة_ لـذلـك أطـلـق عـلـيـهـا أســم الــرواشــح أو
الرشحيات (فيروسات). �كـن الآن رؤيـة صـورهـا
اAأخوذة بالمجاهر الإلكترونية_ وحتـى الـرشـحـيـات
تكون متباينة فيما بينها بالحجم من كائن لا يـزيـد

١٠عن كونه جزئية بروتينية كبيرة قد لا يزيد عـن 
 ملم)_ بينـمـا تـوجـد١/٠٠٠٬٠٠٠٬١ملي ما يـكـرون (

 مرة.٢٥هناك رواشح تزيد عن الحجم هذا بحوالي 
كل الرواشح كائنات بسيطة ليـس لـهـا مـن صـفـات

2
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الحياة سوى التكاثر_ وحتى هنا فأنها لا �كن أن تتكاثر خارج خلية الكائن
الحي (نباتي أو حيواني أو غيرهما) فهي حالة بسيـطـة مـن الحـيـاة وكـلـهـا
طفيلية على خلايا الكائنات الحية_ ولا �كن تربيتها على وسط غير حي.
إننا لا �كن أن نتعرف على الرشحيات إلا مـن خـلال الأعـراض اAـرضـيـة
التي تسببها في الخلايا الحية أو عن طريق ظاهرة الترسيب التي تحـدث
إذا ما جمعت مع الأجسام اAضادة التي تنتجها الكائنات الحية ضدها. ومن
الأمثلة على هذه الكائنات: رشح الجدري والحصبة وذات السحايا والأنفلونزا
وحمى الضنك والحمى الصفراء والحمى النزفيـة وكـثـيـر مـن الـرشـحـيـات

اAسببة للأمراض النباتية.

-الركتسيا:٢
تأتي بعد الرشحيات وهي تتراوح بالحجم بe رشح كبير وبكتريا صغيرة_
أي أن هذه الكائنات تقع بe الرواشح والـبـكـتـريـا مـن حـيـث الحـجـم وهـي

 ملم) بالحجم_ كل الركتسيا طفيلية١/١٠٠٠بصورة عامة أقل من ميكرون (
في بعض الأدوار على مفصلية الأرجل_ ولكنها أيضا تتطفل على الفقريات.
إن هذه الكائنات هي أنواع متخصصة من الرواشح فهي تتأثر باAـضـادات
الحياتية بينما لا تتأثر الرواشح باAضادات_ ومن أمثلة الركتسيا أنواع التيفوس

وحمى كيو وحمى الجبال الصخرية النمشية.

-البكتريا:٣
كائنات صغيرة متباينة وكثيرة الأنواع_ منـهـا مـا يـعـيـش حـرا ومـنـهـا مـا

 وحجمـهـاBacilliيعيش طفيليا_ فمن الأنواع الطفيلـيـة عـصـوات الـطـاعـون 
٨٬١ x ميكرون_ واللولبيـات ٦٬٠ Spirachaetes_التي تسبب الحمى الراجـعـة 

 مايكرون. العصوات تكون ذات جدار سميك وصلـب_٣٬٠ x ١٥-٨وحجمها 
بينما تكون اللولبيات ذات جدار رقيق مرن_ والخلية اللولبية علـيـهـا خـيـط

رقيق تستعمله للحركة.
لا شك أن هناك أنواعا أخرى كثيرة من البكتريا التي تنقلها الحشرات
بصورة ميكانيكية مثل بكتريا التيفوئيد واليارا تيفوئيد والسـل وغـيـر ذلـك

من أمراض القاذورات والتي سوف نتطرق إليها مستقبلا.
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- الحيوانات الابتدائية:٤
وهي حيوانات صغيرة بعضها لا يزيد عن البكتريا ولكنها qثـل تـطـورا
أعلى في حياة الخلية_ كما أن لها نواة حقيقية ذات كروموسومات_ تنفصل
الكروموسومات عن طريق الانقسام الاختزالي عندما تنقسم الخلية. تتراوح

 eلاريا إلى اللشمانيا٤- ٢هذه الكائنات في الحجم بAميكرون في طفيليات ا 
 ميكرون في الحجم.٤٠-١٢التي هي أكبر_ وحتى التريبانوسوما التي تصل إلى 

بصورة عامة تعود الحيوانات الابتدائية اAسببة للأمراض والتي تنقلها
الحشرات إلى الأصناف التالية من الحيوانات الابتدائية:

 ومن الأمثلة على هذه المجموعة مسبباتRhizopodaأ- صنف الأصيبيات 
 تسبب مرضا في القـنـاة الـهـضـمـيـةEntamoeba histolyticaالزحار الأميـبـي 

وتنقلها ميكانيكيا الصراصير الحمراء وأنواع الذباب.
 وتشمل أجناسا وأنواعا متعددة منMastigophoraب- صنف السوطيات 

مسببات الأمراض_ منها ما تنقلها الحشرات بصورة ميكانيكية مثل الجيارديا
والترايكوموناس_ وتعيش في القـنـاة الـهـضـمـيـة و يـنـقـلـهـا الـذبـاب اAـنـزلـي
والصراصير الحمراء_ ومنها ما تنقلها الحشرات نقلا حيويا مثل مسببات
مرض النوم الأفريقي_ وينقلها ذباب التـسـي تـسـي ومـسـبـبـات حـبـة بـغـداد
والكلازار وينقلها الحرمس الواخز ومسببات مرض جاغز وتنـقـلـهـا الـبـقـة

). بعض هذه الحيوانات تسبـبReduviidae)Triatominaeالقاتلة تحت عائلـة 
أمراضا للإنسان وبعضها الآخر للحيوانات_ ولكنها كلها تحتاج إلى الحشرات

لنقلها من حيوان أو إنسان لآخر وتقضي فيها بعض أدوار حياتها.
 مثل البلانتديوم وتصيب القناة الهضميةCiliaphoraجـ- صنف الهدبيات

ً.وينقلها الذباب والصراصير نقلا ميكانيكيا
د- صنف السبوريات و يشمل هذا الصنف عدة أجناس وأنـواع تـسـبـب

.Piroplasmaأمراضا للإنسان (اAلاريا) وللحيوانات 
هـ- الديدان الخيطية: المجموعة الأخيرة من مسـبـبـات الأمـراض الـتـي
تنقلها الحشرات_ وتعمل الحشرات (مثل البعوض والبرغش الواخز والذباب
الأسود وذباب الخيل) على نقل بعض أنواع الديدان لأنها qتص الدم للتغذية_
وفي هذا الدم يوجد الدور اليرقي للديدان والذي لا يزيد في حجـمـه عـن

٣٠٠ x عيل الوسيط للديدان_٦Aميكرون_ تكون هذه الحشرات الناقلة هي ا 
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وكل حالات النقل هو نقل حيوي دوري-إ�ـائـي وبـدون أن يـتـكـاثـر اAـسـبـب
داخل الحشرات. أهم الديدان التي تنقلها الحشرات هي من الفلاريا مثل
مسببات داء الفيل ومسببات عمى الأنهار في الإنسان_ وهـنـاك عـدد آخـر

تسبب أمراضا للحيوان.
إن كل مسببات الأمراض التي مـر ذكـر مـجـامـيـعـهـا يـعـتـمـد كـلـيـا عـلـى
الحشرات_ فهي لا تتمكن أن تتحرك وتنتقل بعيدا_ وأن كان لبعضها بعض
عضيوات الحركة مـن الأهـداب والأسـواط الـتـي تـسـاعـدهـا عـلـى الحـركـة
Aسافات قصيرة في الأوساط السائلة_ ولكن حتى هذه تعتمد على الصدف
وتوفر بعض العوامل مثل الهواء واAاء_ مثل هذه الحركة مفـيـدة لـلـكـائـنـات
التي تعيش رمية في التربة_ ولكن تلك التي تعيش طفـيـلـيـة فـأن مـواطـنـهـا
محدودة الحجم وتعيش بعيدة بعضها عن بعض_ ومحلات تـكـاثـرهـا تـكـون
محلات نهاياتها إذا لم تتمكن أن تنتقل إلـى مـحـلات جـديـدة_ أمـا إذا كـان
الطفيلي مسببا للمرض فأن الانتقال يصبح ضرورة_ بعضها qكن أن يخرج
من معيله عن طريق أكياس تسقط مـن الخـلايـا إلـى قـنـاة الـهـضـم ثـم إلـى
الغائط والى الخارج_ وبعد ذلك تلوث الغذاء واAاء أو تستعمل بعض الحشرات
للانتقال. كما أن اللعاب والسعال والعطاس يساعد في انتقال بعـض هـذه
الكائنات الطفيلية إلى الهواء_ وقد تصيب معيلا جديدا. ثم بعد هذا qكنت
eمعيل eبعض الأنواع الطفيلية من التحور والتكيف لتعيش بصورة متبادلة ب
لا فقري وفقري. وقد استفـاد مـن هـذه الـتـحـورات والـتـكـيـفـات الـتـطـوريـة
الطفيليات التي كانت في الأصل متخصصة على اللافقريات أو تلك التـي
كانت متخصصة على الفقريات الكبيرة التي تخدم في الوقت نفسه بصفة

معيلات Aسببات الأمراض.
عندما نأخذ أمراض الإنسان أو الحيوان بنظر الاعتبار_ فإن الحشرات
تكون هي الناقلة بينما يكون الإنسان أو الحيوان هو الخازن فتكون الأولى
مسؤولة عن انتقال وانتشار مسببات الأمراض بينما تكون الثانية هي اAصدر
للعدوى. قد تكون هناك حالات تنعكس الآية فيها فالإنسان اAصاب باAلاريا
أو الحمى الصفراء والذي يأتي ويدخل منطقة خالية من أمثال هذه الأمراض
فأنه ينقل وينشر اAرض من منطقة إلى أخرى_ فهنا يكون الإنسان حامـلا
للمسببات_ كما أن القمل والقراد قد تكون هي الحيوانات الخازنة للمسببات.
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اعتبارات في كفاءة الناقل:
- يعتمد انتشار الطفيلي في اAعيل الجديد على تكوين أنز�ات تساعد١

على امتصاص وqثيل اAواد الغذائية في أنسجة اAعيـل الجـديـد_ كـمـا أنـه
يجب أن تتكون للطفيلي وسيلة للدفاع اAضاد_ أي ضد وسائل الدفاع التي
يهيئها اAعيل_ هذه الوسائل كلها تحورات وتحولات كيماوية تساعد الطفيليات
على البقاء والعيش ولكن في بعض اAعيلات_ بينما لا تتمكن مـن ذلـك فـي
معيلات أخرى. وطفـيـلـي مـلاريـا الإنـسـان لا �ـكـن أن يـعـيـش فـي بـعـوض
الكيولكس بل وحتى في بعض أنواع البعـوض الأنـوفـلـس_ وطـفـيـلـي مـلاريـا

الطيور لا يتمكن أن يعيش في الأنوفلس.. الخ
- آلية كفأة للنقل: يتم في بعض الحالات النقـل بـطـرق غـيـر الحـيـوان٢

الناقل مثل التلوث والتـمـاس والـهـواء_ ولا تـكـون الحـشـرات إلا بـعـض هـذه
الطرق وليست هي الرئيسية والوحيدة_ وهذا واضح جدا في حالة مسببات
أمراض القاذورات التي ينقلها الذباب اAنزلي_ الذي ينقـل هـذه اAـسـبـبـات
بحكم زيارته للقاذورات واAواد الغذائية نقلا ميكانيكيا. في هـذه الحـالات
إذا لم تصل اAسببات إلى اAعيل الجديد فأنها تتلف وqوت بسبب الجفاف
وغيره_ ثم تطورت عملية النقل إلى وضع يعتمد بعض الشيء على إمكانية
البقاء فترة ما والاعتماد بعض الشيء على الحيوان الناقل_ وذلك مثل بعض
الديدان الشريطية الطفيلية التي تصيـب الإنـسـان أو الحـيـوان عـن طـريـق
ابتلاع البرغوث الذي تصل إليه عن طريق اليرقة التي ابتلعت البيوض من
فضلات اAعيل الفقري. ثم التطور الأكثر في الطفيـلـيـات هـو أنـهـا صـارت
قادرة على البقاء والانتشار في البلعوم وقناة الغذاء وليس فقط على أجزاء
الفم التي كانت معرضة للجفاف. تدخل طفـيـلـيـات الـلـيـشـمـانـيـا وهـي مـن
السوطيات الدموية إلى معدة الحرمس مع الدم الذي يأخذه الحرمس من
اAعيل وتتكاثر في الحرمس وتعود إلى مقدمة قناة الهضم والبلعوم وتنتشر
بها منتظرة الصدفة القادمة إذا ما تغذى الحرمس مرة أخرى على مـعـيـل
فقري جديد. qكنت الطفيليات في حالات أخرى من التـكـاثـر فـي الـقـنـاة
الهضمية بدون أن تسد الـقـنـاة وتـخـرج مـع الـفـضـلات. ولـكـن كـي تـتـمـكـن
الطفيليات أن تصل إلى معيل آخر وأن يكون اAعيل اللافقري معديا_ يجب
أن تدخل عن طريق الخدوش والجروح واAناطق الرخـوة عـلـى هـذا اAـعـيـل
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الجديد. تحدث الخدوش عن طريق الحكة والهرش_ وإذا لـم يـحـدث ذلـك
فأنها تجف ويحملها الهواء_ وقد تدخل اAعيل الجديد عن طريق الشهيق أو
عن طريق غشاء ونسيج رقيق مثل مـنـظـمـة الـعـe. مـن الأمـثـلـة عـلـى هـذه
الطريقة ركتسيا التيفوس وتريبانوسوما مرض جاغز(في أمريكا اللاتينية).
في الحالات الطفيلية اAعقدة كثيرا_ تصبح الطفيليات غير محددة في
القناة الهضمية_ بل تغزو جميع الأحشـاء الـداخـلـيـة فـي اAـعـيـل الـلافـقـري
وتعيش عليها.. إلا أن هذا يزيد من تعقيدات إمكانية الـوصـول إلـى مـعـيـل
فقري آخر. أن أبسط الطرق في هذه الحالة هو أن يبتلع الحيـوان اAـعـيـل
الفقري كل جسم الحيوان الناقل اللافـقـري وعـنـدمـا يـتـم هـضـمـه تـتـحـرر
الطفيليات. إن بكتريا الحمى الراجعة من هذا النوع إذ أنها تغزو التجويف
اللمفاوي في القمل_ ولا تخرج إلا عن طريق سحق القملة_ كما يحدث فعلا
من قبل الإنسان عندما يسحق القمل بe الأظـافـر أو حـتـى بـe الأسـنـان.
هناك طريقة أخرى للطفيليات التي تغزو التـجـويـف الـلـمـفـاوي وذلـك عـن
طريق حركة الأدوار الأخيرة اAعدية للطفيـلـي ووصـولـهـا إلـى الجـيـوب فـي
الخرطوم وعندما يتغذى اللافقري تخرج الطفيليات من الخرطوم إلى الجلد
والجروح_ قد تكون الفلاريا في داء الفيل أو عمى الأنهار من أحسن الأمثلة

على هذه الطريقة.
إن أحسن حالة للتطور في طرق النقل هو أن يصل الطفيلي في التجويف
اللمفاوي باAعيل اللافقري إلى الغدد اللعابية ويخرج إلى اAعيل الجديد عن
طريق اللعاب_ والأمثلة على ذلك كثيرة وأهمها اAلاريا والحـمـى الـصـفـراء
ومرض النوم والضنك وذات السحايا التي ينـقـلـهـا الـبـعـوض وبـعـض أنـواع

الحمى الراجعة التي ينقلها القراد.
- البقاء في الحيوان الناقل: في اAناطق اAـعـتـدلـة والـبـاردة قـد �ـوت٣

الناقل قبل أن يصل الطفيلي إلى الدور اAعدي_ ولذا نجد أن أمراضا مثل
اAلاريا والحمى الصفراء تنتشر كثيرا في اAناطق الاستوائية.. لقـد كـانـت
مصلحة الطفيلي التطورية هي التكيف للمعيشة في عائل ذي عمر طويل_
وهو اAعيل الفقري كي يصبح هذا الأخير الحيوان الخازن الذي يبقى إلـى
أمد بعيد. قد يوجد هناك بعض اAعيلات اللافقرية التي تعيش طـويـلا أو
تسبت_ أو قد تزيد قابليتها على الخزن عن طريق مرور الطفيلي فيها عبر
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البيوض إلى الجيل الجديد_ ولكنها لا تصل بعمرها إلى طول عمر الإنسان_
لذا كثيرا ما تكون فترة حياة الحشرات القاتلة مهمة وحرجة لا سيمـا فـي

الحالات التي تحتاج فيها الطفيليات إلى اAعيل اللافقري لفترة إ�ائية.
- اAعيل الفقري: قليل من الطـفـيـلـيـات مـا هـو خـاص بـالإنـسـان_ مـثـل٤

اAلاريا والحمى الراجعة_ وعلى العكس أكثر الطفيـلـيـات تـصـيـب الإنـسـان
). تأثرت أمراض الإنسان بابتعادZoonosesوالحيوانات الأخرى (وما يسمى ب ـ

الإنسان تدريجيا عن الحياة البدائية القريبة مـن الحـيـوانـات الأخـرى إلـى
الحياة اAتمدنة البعيدة واAنعزلة عن الحيوانات_ ومع هذا الـتـقـدم لا تـزال
هناك عدة أمراض تنتقل من الحيوانات إلى الإنسان مثل الحمى الصفراء
والطاعون ومرض جاغز وبعض أمراض الليشمانيا. قد تـكـون الـتـبـديـلات
والتكيفات في دورات حياة مسببات الأمراض التي تنقلها مفصلية الأرجل

 سنة. مثل هذه التبدلات٣٠٠٠-٢٠٠٠قد بدأ مع حدوث وحلول التمدن_ منذ 
لا تزال تحدث ولكن على مستوى بسيط بسبب �و اAدن اAتزايد في اAناطق
الاستوائية_ فمثلا قد ازدادت إصابات الفلاريا عن طريق البعوض الداجن_
لقد أمكن تتبع تحدر وتكيف طفيلي حبة بغداد من مراكز ومناطق تواجدها
في أواسط آسيا على الفئران والقوارض إلى الإنسان في اAنطـقـة ثـم فـي
الشرق الأوسط. أحيانا يصاب الإنسان بأمراض الحيوانات البرية في الغابة
عند ذهابه لاستثمار الغابة_ وهذا ما حدث في حالة الحمى الصفـراء فـي

الغابات في أمريكا اللاتينية وأفريقية الاستوائية.
- شدة اAرض (الطفيلي): إن قدرة الطفيلـي عـلـى الـعـدوى والانـتـشـار٥

 وهذا يختلف عن شدةInfectivityبحرية تسمى قابلية الطفيلي على العدوى 
 والتي هي كمية الضرر التي تحدثها العدوى. الشدة قدVirulenceالطفيلي 

تكون للمعيل الفقري واAعيل اللافقري أو لأحدهما أو لا تحدث لكلـيـهـمـا_
فطفيلي حمى التيفوس شديدة على القمل وعلى الإنسان فهي qيت كثيرا
من القمل الناقل وكذلك الإنسان. طفيلي اAلاريا مضـر وشـديـد لـلإنـسـان
ولكن ليس للبعوض وهو اAعيل اللافقري_ ومثلها بكتـريـا الحـمـى الـراجـعـة
ومرض جاغز_ وهناك على الأقل مثل واحد يكون الطفيلي wيتا للحيـوان
الناقل ولـكـن لـيـس ضـارا بـاAـعـيـل الـفـقـري وهـذا هـو الـطـفـيـلـي الـسـوطـي

Trypanosoma rangeliـسـبـبـات الـتـيAالذي يقتل البق الناقل. هناك بـعـض ا 
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تصيب الحيوان والناقل معا ويظهر أنها ليست ضارة للإنسان أو للحـيـوان
الناقل ولكنها تصبح شديدة الضرر عندما تأتي إلى الإنسان مثـل تـيـفـوس

الحكة (أو تيفوس أكاموشي).
إن سبب شدة الضرر ليس معروفا ولا تزال معلوماتنا عنه قليلة wا لا
يساعد على إعطاء صورة واضحة للتغير من طفيلي غير ضار إلى طفيلي
شديد الضرر_ ولكن قد يكون السبب كما يلي: في حالة وجود طفيلي_ تنقله
الحشرات_ ثابت وملازم لحيوان ما قد يصل بe الحe والآخر وعن طريق
الصدفة إلى الإنسان_ في البداية قد لا يتمكن الطفيلي من أحداث مرض
لأن مناعة الإنسان تتغلب عليه_ ولكن عندما يحدث تغيير في عادات الإنسان
أو في اAناخ والتي تسمح بتعدد إصابات أو كثرة وصول الطفيلي إلى الإنسان_
فأن الطفيلي قد �ر بتغييرات وطفرات وراثية تساعد الطفيلي أن يـثـبـت
نفسه وينمو على اAعيل الجديد وهو الإنسان_ عندها تصبح مناعة_ وعوامل
دفاع الإنسان غير كافية للتغلب على الطفيلي اAتطور بصورة سريـعـة wـا
يسبب شدة ضرر_ وأخيرا التواجد اAستمر للأمراض للإنسان (منقولة أو
غير ذلك) يحدث تخفيفا بالشدة wا يساعد على_ بقاء الطفيلي والإنسان.

الحيوانات الخازنة:
من حسنات وجود معيل فقري ومعيل لا فقري (ناقل) للطفيلـي هـو أن
اAعيل الفقري يعيش حياة أطول_ wـا يـسـاعـد عـلـى مـجـال أحـسـن وفـتـرة
أطول لإبقاء العدوى_ وبكلمة أخرى يعمل هذا اAعيل الفقري �ثابة خزان_
وطبعا في حالة الضرر الشديد �وت اAعيل الفقري والناقل أو أحدهما أو
يعيش عن طريق قتل الطفيلي. وهناك حالات يتم فيها إبقاء الطفيلي فـي
حالة تكون Aدة طويلة_ ولكنه من اAمكن أن تعود إليه قابليته ونـشـاطـه فـي
إحداث اAرض_ عندما يكون اAعيل بظروف تساعد عـلـى ذلـك مـثـل الجـوع
والتعب_ فمن اAعروف أن اAلاريا أو التيفوس قد يـعـودان أو يـرجـعـان بـعـد
فترة سنe طويلة من السكون. وأن أحسن حيوان خازن هو ذلك الذي تكون
فيه العدوى قد وصلت إلى حد عدم الضرر أو كـمـا تـسـمـى غـيـر الـفـعـالـة
(الحميدة). أن مثل هذا الحيوان الخازن يكون واحدا من اAعيلات اAمكنـة
(مثل القوارض الصغيرة والطيور) التي تعمل �ثابة حيوانات خازنة. للركتسيا
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والرواشح اAسببة للأمراض. أحيانا تعمل حيوانات الصيد الكبيرة خـازنـة
Aسبب مرض النفانا في أفريقيا والذي يقـتـل اAـاشـيـة وحـيـوانـات اAـزرعـة

الأخرى إذا ما وصل إليها.

الأمراض التي تنقلها مفصلية الأرجل:
تعود الحيوانات مفصلية الأرجل التي تنقل الأمراض إلى الرتب التالية

من الحشرات والعنكبوتيات:
- رتبة الصراصير الحمراء-من الحشرات.١
- رتبة القمل اAاص-من الحشرات.٢
- رتبة ثنائية الأجنحة-من الحشرات.٣
- رتبة نصفية الأجنحة-من الحشرات.٤
- رتبة البراغيث-من الحشرات.٥
- رتبة القراديات-من العنكبوتيات.٦

كما أن مسببات الأمراض التي تنقلها هذه الحيوانات تعود إلى مجاميع
متعددة من الكائنات والحيوانات الطفيلية وهي:

- الرواشح-وهي كائنات صغيرة جدا لم qكن رؤيتها بأي مكبر ضوئي١
بعد.
- الركتسيا-وهي كائنات أكبر من الرواشح وأصغر من البكتريا.٢
- البكتريا-وهي كائنات من خلية واحدة وبدون نواة واضحة.٣
- الابتدائيات-وهي كائنات من خلية واحدة ذات نواة محددة.٤
- الديدان الخيطية-وهي حيوانات متقدمة.٥

وفي الفصل الحالي سوف نتحدث ببعض التفصيل عن اختصـاص كـل
رتبة من الرتب في نقل مسببات الأمراض المختلفة اAذكورة سابقا.

الأمراض التي تنقلها الصراصير الحمراء:
تشكل الصراصير الحمراء رتبة قائمة بذاتها_ وتشمل رتبة الصراصير
الحمراء أعدادا كبيرة مـن الحـشـرات_ اAـشـهـور مـنـهـا الـصـرصـار الأحـمـر
الأمريـكـي_ والـصـرصـار الأحـمـر الأAـانـي_ والـصـرصـار الأحـمـر الـشـرقـي_
والصرصار الأحمر الأسترالي_ والصرصار الأحمر اAصري_ والصرصار
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)١٢شكل (
الصرصار الأحمر الأمريكي

اليمe: الأنثى
اليسار: الذكر
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ذي الحزام البني_ وهناك أنواع أخرى غير هذه اAذكورة تعيش بالقرب
من الإنسان في بيته وفي اAطبخ واAطعم والمخزن واAرافق الصحية واAغاسل
وخلف أنابيب اAاء_ وفي غرف تحضير الطعام وخزنه وفي النوادي والسينما
واAقاهي وغير ذلك من المحلات المختلـفـة والـتـي هـي مـحـلات قـريـبـة مـن

الإنسان أو محل سكناه.
 لحد الآن إدانة هذه الحشرات بجريرة نـقـل مـسـبـبـاتًلم يثبت عـلـمـيـا

الأمراض إلى الإنسان والحيوانات الأليفة في الطبيعة ولكنها لا تزال متهمة_
وعدم إثبات إدانتها لا ينفي التهمة عنها أو يبرئها_ فهي بحكم طبيعة معيشتها
وغذائها وتواجدها وترددها على الغذاء والقاذورات معا كل ذلـك يـجـعـلـهـا
خير ناقل ولو بصورة ميكانـيـكـيـة فـقـط لـكـثـيـر مـن الـطـفـيـلـيـات الـبـدائـيـة
والرشحيات و بيوض الديدان الطفيلية_ فقد ثبت نقلها لكثير من مسببات
الأمراض مثل التيفوئيد والجذام والزحار والكوليرا والدفتريا والتدرن الرئوي
وطفيلي الزحار الأميبي وبيوض بعض الديدان الخيطية التي تتطفل عـلـى
الفئران والجرذان في المختبر [عن طريق التجارب] أو في الطبيعة. ومـنـذ
فترة أنتشر أحد أمراض القاذورات بصورة وباء في أحد مستشفيات الأطفال
في إحدى الدول اAتقدمة وقد ثبت في النهاية أن الصراصير الحمراء كانت

مصدر العدوى والناقلة للبكتريا.

وصف عام للصراصير الحمراء:
 eسم_ جسمها٥ سم-١لونها عادة بني-أحمر إلى أسود_ أطوالها تتراوح ب 

مفلطح وجدار جسمها ناعم أملس ولكنه قوي_ الرأس صغير ويختفي تحت
eالحلقة الأولى من الصدر_ وتكون قرون الاستشعار طويلة خيطية تقـع بـ
العينe_ وتتألف من عدد كبير من الحلقات. أن أجزاء الفم تكون قارضـة_
ماضغة_ يوجد لها زوجان من الأجنحة_ في أنثى النوع الشرقي تكون الأجنحة
قصيرة جدا وغير مستعملة. زوج الجناح الأمامي لا يستعمل للطيران ولكنه
جلدي وقوي ويحافظ على الزوج الغشائي الخلفي. إن الصراصير بصورة
عامة قليلة الطيران. الأرجل فيها نامية وتستعملها بكـفـاءة وتـكـون مـغـطـاة
بشويكات وتنتهي كل رجل بزوج من المخالب. أن البطون بيضيـة وتـغـطـيـهـا
الأجنحة_ وفي كلا الجنسe يوجد زوج من القرون الشرجية اAفصلية_ وفي
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eفصلية على نهاية البطـن بـAالذكور يوجد زوج واحد من القليمات غير ا
.eالشرجي eالقرن

حياتية الصراصير الحمراء:
بصورة عامة إن الصفات الحياتية الأساسية للصراصير لا تختلف كثيرا
بغض النظر عن محل وجودها. وتعتمد دورة الحياة كثيرا على البيئة واAنطقة
التي توجد فيها_ وAا كانت الحشرات من الحيوانات ذات الحرارة اAتغيرة_
فإن دورة حياتها تكون أقصر في اAناطق الدافئة وأطول في اAناطق الباردة_
ففي المحلات التي تبقى دافئة طوال السنة أو أثناء الصيف فإن الصرصار

يبقى مستقلا وبعيدا عن الإنسان و ينتقل بدون مساعدته.
إن الصراصير الحمراء حشرات ذات دورة حـيـاة بـاسـتـحـالـة مـتـدرجـة
وهذا يعني أن هناك ثلاثة أدوار للحياة: البـيـوض والحـوريـات والـبـالـغـات.
توضع البيوض بشكل مجاميع داخل كيس خاص واق يسمى كيس البيـض_
وهذا الكيس إما أن يبقى معلقا بنهاية البطن في الأنثـى أو أن يـوضـع فـي
محلات ملائمة_ وفي بعض الأحيان تبقى البيوض داخل الأنثى وعندها تلد
الأنثى ولادة. إن البيوض تفقس عن الحوريات_ وتكون مدة الحضانة للبيوض
مختلفة حسب الأنواع وحسب الحرارة والبيئة_ وتكون الحوريات حرة اAعيشة
ونشطة_ وتعيش في المحلات نفسها التي تعيش فيها البالغات وتتغذى على
الغذاء نفسه_ qر الحوريات بسلسلة مـن الانـسـلاخـات قـبـل أن تـصـل دور
البلوغ_ من أهم التغييرات التي تظهر في الحوريات هو ظهور الجناح الأمامي
الجلدي والجناح الخلفي. وفي بعض الأنواع تكون الأجنحة إما مفقـودة أو

مختزلة.

المكافحة:
إن النظافة وعدم ترك متبقـيـات الـغـذاء تـقـلـل كـثـيـرا مـن الـصـراصـيـر
الحمراء. أكثر الأنواع أصبحت مقـاومـة_ Aـبـيـدات الـكـلـور الـعـضـوي ولـكـن

استعمال مبيدات الفسفور العضوي لا يزال نافعا_ ومن هذه اAبيدات:
الفنثيون_ الديازنون_ اللاتايون_ الدورسبان_ الدايكلورفـوس. وكـذلـك لا
تزال مبيدات الكارباميت مفيدة_ ومن أمثلتها البرو بوكسور والـسـفـن. أمـا
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 % أو بالتعـفـيـر٥٬٠عملية اAكافحة فإما أن تكون بالـرش بـتـراكـيـز حـوالـي 
 %.٢-١بتراكيز 

الأمراض التي تنقلها حشرات نصفية الأجنحة:
تسمى هذه الحشرات «البق» وتشمل عدة عوائل_ ولكن ما يهمنـا مـنـهـا

) وعائلة البق القـاتـلCimicidaeهنا عائلتان فقط هما عائـلـة بـق الـفـراش (
)Reduviidae.(

وبالرغم من أن بقة الفراش تعيش مع الإنسان وتتطفل على دم الإنسان
أو بعض الحيوانات الأخرى فأننا لا نعرف عنها أنها تنقل مسببات أمراض
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بe الإنسان أو بe الحيوانات. هناك بعض التقارير والإشارات إلى أنها
استعملت في المختبرات في نقل بعض اAسببات_ ولـكـن ذلـك لـيـس بـالأمـر

العام ولا الطبيعي.
إن البق القاتل حشرات ذات أجزاء فم ماص_ أكثر أنواعها تعيش مفترسة
الحشرات والحيوانات الصغيرة الأخرى. هناك عدة أنواع تعود لتحت العائلة

Triatominaeوكل هذه الأنواع تنتشر في أمريكـا الـلاتـيـنـيـة مـثـل الـبـرازيـل _
والأرجنتe وفنزويلا... الخ. بعض هذه الأنواع مـهـم جـدا والـبـعـض الأخـر
غير ذي شأن_ الأنواع اAهمة هي تلك التي تدخل بيوت الإنسان_ بينما تلك
التي تعيش تحت قلف الأشجار أو في أعشاش الطيور ومغارات الحيوانات
البرية لا تشكل خطرا في نقل الأمراض_ إلا أنها قد تعمل �ثابة حيوانات
خازنة. الأنواع التي تدخل بيوت الإنسان تعيش هناك بشكـل مـسـتـعـمـرات
دائمة_ تختبئ في الشقوق والثقوب_ لا سيما في البيوت البدائية اAبنية من

)١٣شكل (
البق الناقل للأمراض

أ- الحشرة الكاملة
ب- الرأس وأجزاء الفم اAاصة
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الطe في الريف. في الليل تزحف هذه الحشرات وتبحث عـن الـغـذاء
(الدم) مرة ومرتe في الأسبوع_ و�كنها أن تقاوم الجوع فترة طويلة حتى
لأشهر بدون غذاء. تضع الإناث البيض في محلات اختبائها وتحـت قـطـع
الأثاث والفراش.. الخ. إن الحوريات تشبه البالغات إلا في الحجم والتكامل
الجسمي والنمو اAتدرج للأجنحة. النمو بطيء وقد تستمر دورة الحياة من

.eستة شهور إلى سنت

وصف البق:
 eسم_ رؤوسها طويلة تشبه الخطم_٤ سم-١تتباين الأنواع بالحجم ما ب 

قرون الاستشعار تقع على حافتي مقدمة الرؤوس_ تكون طويلة ومكونة من
أربع حلقات. الخطم مكون من ثلاث حلقات ومضغوط على السطح البطني
للرأس_ وعندما تتغذى �تد الخطم إلى الأمام والأسفل. الحلقة الصدرية
الأولى مثلثة وظاهرة_ بينما الحلقتان الأخريان مغطيتان بالجناح الـنـصـف
القاعدي من كل جناح أمامي جلدي وسميك_ بينما يكون النـصـف الـعـلـوي
غشائيا وكذلك الجناح الخلفي بأجمعه. أن الجسم بيضي الشكل_ لا �كن
التمييز بe الجنسe ما عدا أن هناك انتفاخا بسيطا على نهـايـة الجـسـم
من السطح البطني_ لونها رمادي أغبر. الأجناس التي تضم أنواعـا طـبـيـة

مهمة هي:
 -١Panstrongylusوأنواعه ذات رؤوس قصيـرة وقـرون الاسـتـشـعـار تـقـع 

بالقرب من العيون.
 -٢Triatoma  وأنواعه ذات رؤوس قصيرة ولكن قرون الاستشعار تقع في 

منتصف الرأس بعيدة عن العيون.
-٣ Rhodnicesوأنواعه ذات رؤوس طويلة وقرون الاستـشـعـار تـقـع قـرب 

قمة الرأس.

دورة الحياة: 
توضع البيوض في أو بقرب محلات سكنى ومعيشة اAعيلات مثل الشقوق

والثقوب في الجدران والأرض والسقوف والأثاث البيتي_ لا سيما الجدران
القد�ة الطينية واAهترئة والسقوف اAكونة من الغصون_ وقد توضع البيوض
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في جحور القوارض ومحلات تربية اللبائن الأخرى وفي أعشاش الطيـور.
 ملم حمراء أو صفراء أو بيضاء اللون٢ ر٥- ١ ر٥يكون طول البيضة حوالي 
 بيضة حـسـب الـنـوع.٨٠٠- ٥٠حسب النوع وملـسـاء الـقـشـرة. تـضـع الأنـثـى 
 يوما وقـد١٥- ٧وتكون دورة الحياة ذات استحالة متدرجة ومدة الحضـانـة 
 يوما_ الحوريات الجديدة تشـبـه الـبـالـغـات ولـكـنـهـا بـدون٦٠تزيد إلـى حـد 
أجنحة_ وتبقى مختبئة لعدة أيام في محلات فقسها قبل أن تبدأ بالـبـحـث
عن الدم للتغذية. qر الحشرة بخمسة أطوار حورية_ وكل طور يحتاج إلى
الدم قبل أن يتم الانسلاخ_ تبدأ الأجنحة بالظهور في الطور الرابع ولا تكمل
إلا في دور البلوغ. الحوريات الأولى شرهة وتأخذ كميات كبيرة مـن الـدم.
حوريات الذكور والإناث تستعمل الدم. العضة ليست مؤAة نسبيا. كثير من
الأفراد تلفظ البراز أثناء التغذية_ وهذه العادة مهمة جدا فـي نـقـل مـرض
 شهور وقد٣ ر٥- ٣جاغز. وتستغرق الحياة من البيضة للبيضة على الأقل 
.eتستغرق حوالي السنة في الظروف العادية_ وأحيانا تستغرق مدة سـنـتـ
_ تعيش فـيTriatominae نوع وتحت نوع في تحت العائلـة ١٠٠هناك حوالـي 
الغابات واAناطق القليلة الرطوبة في الأمريكتe. تتغذى على كثير من اللبائن
مثل اAدرع والأبوسوم والجرذان والفئران والقندس والخفاش والطيور أيضا.
هناك بعض الأنواع التي أصبحت داجنة وتعيش على الحيوانـات الـداجـنـة
مثل الحمير واAاشية واAاعز والخيل والخنازير والكلاب والدجـاج وكـذلـك
الإنسان. الأنواع الداجنة تعيش غالبا في بيوت الإنسان والإسطبلات. وقد
تدخل الأنواع الوحشية من الغابات إلى البيوت عندما يعيش الإنسان هناك.
كل الأنواع في الأمريكتe تتمكن أن تنقل اAـرض_ وبـالـفـعـل فـقـد وجـد
نصف هذه الأنواع حاملا الطفيلـي اAـسـبـب بـالـطـبـيـعـة. أمـا مـن الـنـاحـيـة

 نوعا فقط مهمة_ وهذه تعيش بالقرب من الإنسان وتتغذى٣٦التطبيقية فإن 
عليه بانتظام. إن كفاءة الناقل تعتمـد أيـضـا عـلـى سـرعـة الـتـغـذيـة_ ولـفـظ

فضلاته على الشخص أثناء التغذية.

من الأنواع الناقلة المهمة والمشهورة:
Rhodinius Prolixusفي غايانا وغواتيمالا ونيكاراغوا وبناما وسورينام

.وفنزويللا
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Pangatrongylus megistusفي البرازيل
Triatoma dimidiataكولومبيا وكوستاريكا والإكوادور وغواتيمالا

والهندوراس واAكسيك ونيكاراغوا وبناما
.وفنزويلا

Triatoma infestansوبوليفيا والبرازيل وتشيلي eفي الأرجنت
.وبرغواي و بيرو وأورغواي

Triatoma maculataفي البرازيل وكولومبيا وغويانا وفنزويلا.

Triatoma brasiliensisفي البرازيل
Triatoma Sordidaوبوليفيا والبرازيل وتشيلي eفي الأرجنت

.وبرغواي وأورغواي

)Chagas diseaseإن اAرض الذي تنقله هذه الحشرات يسمى مرض جاغز (
وأحيانا يسمى مرض التريبا نوسوما الأمريـكـي_ وهـو يـنـتـشـر فـي أمـريـكـا

 ملايe نسمة في تلـك اAـنـاطـق. أن١٠الوسطى والجنوبية و يهـدد حـوالـي 
اAرض مزمن متوطن بe الفقراء وسكان الريف. ليس هناك أدوية علاجية_
وهو يسبب اAوت. إن مسبب اAرض قد ينتقل من الأم إلـى الجـنـe أو عـن
طريق نقل الدم_ إلا أن الطريقة الرئيسية واAهمة هي بواسطة أنـواع الـبـق
اAاص للدم اAار ذكرها سابقا. تحصل الحشرات على الطفيليات من الدم
اAصاب_ دم الإنسان أو الحيوان الداجن والتي تكون بنفس البيت. تستغرق

 دقيقة_ وقد تلفظ الحـشـرات فـضـلات بـرازيـة أثـنـاء٢٥- ١٠فترة الـتـغـذيـة 
التغذية. هناك عدة أنواع من الحيوانات التي تعمل �ثابة حيوانات خازنة
وكلها من اللبائن مثل الحيوان اAدرع والأوبسوم و بعض القوارض الأخـرى

وحتى بعض الضواري والقرود.
 أن الحالات الأولية تكون بe الأطفال وتتمـيـز بـحـرارة حـادة وwـيـتـة_
ولكن غالبا لا تظهر أعراض للمرض. أن الأعراض التي تظهر متأخرة وبعد
فترة طويلة بعد الإصابة هي الأكثر إقلاقا. وتؤدي الإصابات بe الـصـغـار
إلى تحلل عضلات القلب wا يسبب أمراضا قلبية خطيرة. أحيـانـا يـكـون

 سنة.٥٠-  ١٥الضرر لعضلات القلب مستمرا يسبب موت اAصاب حتى بعد 
ومن الأعراض الأخرى الثانويـة الـتـي تحـدث لـلـمـصـاب هـي تـوسـع اAـريء

واAستقيم wا يسبب أضرارا بجهاز الهضم.
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 وهو من المجموعة التي تنتقل عنTrypanosoma cruziإن اAسبب هو نوع 
طريق براز الحشرات اAاصة للدم وليس عن طريق العضة إذ أن الطفيلـي

 يوما يكون الشكل السوطي١٥- �٦ر بجميع أدوار �وه في معدة البق وبعد 
(ليبتوموناد) موجودا في قناة الهضم الخلفية في الحشرة. يدخل الطفيلي
إلى جسم الإنسان عن طريق منظمة العe أو أي غشاء طلائي خارجي. قد
تدخل عن طريق الجروح الصغيرة التي تسببها الحكة والهرشة أو التي قد
يكون سببها عضة الحشرة في الجسم_ يترك الطفيلي الـدم و يـنـتـقـل إلـى
العضلات الداخلية وهناك يفقد الـسـوط و يـتـكـاثـر عـن طـريـق الانـشـطـار
الثنائي الطولي_ ثم تنمو له الأسواط مجددا ليدخل إلى مجرى الدم. تتكرر
عملية الانتقال إلى العضلات للتكاثر بـe فـتـرة وأخـرى_ وهـنـاك جـزء مـن
eدورة الحياة يتم في القناة الهضمية في الحشرة وبعدها بأسبوع أو أسبوع
تظهر الأشكال اAعدية في براز الحشرة_ تبقى البقة معدية طـوال حـيـاتـهـا

بدون أن تتضرر.

المعالجة والمكافحة:
بالنظر لعدم وجود أدوية معالجة فإن الاتجاه في اAعالجة واAكافحة هو
وقائي بصورة رئيسية في مكافـحـة الحـشـرة الـنـاقـلـة_ وذلـك بـرش جـدران
eوسقوف البيوت الداخلية_ وأحسن مبيد ضد هذه الحشرات هو الكامكس

]BHCنوعية البيوت في الريف يجعل من السهل العثور عـلـى eأن تحس .[
% و يكون الرش٢٥٬١الحشرة وقتلها. ويستعمل اAسحوق القابل للبلل بنسبة 

�عدل نصف غرام للمتر اAربع الواحد_ و�كن استعمال الدايلدرين �عدل
%_ كذلك �كن استعمـال٥٬٢غرام واحد في اAتر اAربع من محلول بتركـيـز

مادة البروبوكسور (من الكارباميت) واAلاتايون_ ولا يخفى أن تبديل الأسمنت
والحديد �ادة البناء الطينية وسيـقـان الأشـجـار يـسـاعـد كـثـيـرا فـي إزالـة

محلات الاختباء لهذه الحشرات و بالتالي يقلل من حدوث الإصابات.

الأمراض التي ينقلها القمل:
القمل طفيليات خارجية تعيش بصورة دائمة على اAعيل ولا �كنها أن

تعيش بعيدة عنه_ فهي لا تتمكن من مقاومة الجوع ولا �كنها أن تتكاثر
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)١٤شكل (
أنواع قمل الإنسان

Pediculus humanus humanusأ- قملة الجسم 

Pediculus humanus capitisب- قملة الرأس 

ج- ذكر قملة الرأس
Phthirus Pubisد- قملة العانة 
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بدرجات حرارة تختلف عن حرارة جسم اAعيل_ وقد جاء هذا التخصص
من العشرة واAعايشة الطويلة مع اAعيل وطريقة الحياة الرغيدة والسهـلـة.
ينتقل القمل من معيل إلى معيل عن طريق اAلامسة وقطع الأثاث واAلابس_
فالقمل بدون أجنحة وليس سريع الحركة_ وطريقة الانتقال هذه لها تأثير
كبير في انتقال عدوى الأمراض التي ينقلها القمل_ فلكونها تعيش قريبة من
جسم اAعيل فإنها لا تتأثر كثيرا باAناخ الخارجي_ فالقمل مثلا تتزايد أعداده
بالجو البارد بدلا من الجو الدافئ والحـار كـمـا هـي الحـالـة فـي كـثـيـر مـن
الحشرات_ ففي الجو البارد يضطر اAعيل (الإنـسـان) إلـى ارتـداء اAـلابـس
الكثيرة والتجمع في محلات صغيرة طلبا للدفء. أن القمل عاAي التوزيـع
وكذلك الأمراض التي ينقلها. وفي اAناطق الاستوائية تكون الإصابات أكثر
من اAرتفعات_ يعتمد القمل على اAستوى الواطئ من اAعـيـشـة والـنـظـافـة_
وأوبئة الأمراض التي ينقلها وهذه تحدث فقط أثناء انتشار القمل وتفشيه
بe الناس. وهناك مرضان مهما ينقلهما القمل هما التيفوس الوبائي والحمى
الراجعة_ والظروف اAلائمة لهما متشابهة بصورة عامة و�كـن أن يـحـدث

اAرضان بشكل وباء في وقت واحد.

صفات القمل:
هناك نوعان من القمل: النوع الأول يسمى القمل اAاص ولا يتمـكـن أن
يتغذى إلا على اAواد السائلة وهي الدم_ والنوع الثاني يسمى القمل العاض_
ويتغذى على اAواد الصلبة مثل ريش الطيور والقشور والحراشف وقد يأخذ

الدم.
يوجد نوعان من القمل اAاص عل الإنسان النوع الأول يسمى قمل الإنسان
ويوجد بشكلe هما قمل الرأس وقمل الجسم ولا يختلف الشكلان إلا قليلا
ولكنهما لا يتواجدان في محل واحد_ أما النوع الثاني من القمل اAاص على

الإنسان فيسمى قمل العانة.
بالغات القمل صغيرة غبـراء الـلـون وبـدون جـنـاح_ جـدار الجـسـم رخـو_
٥ولكنه جلدي_ يكون الجسم مفلطحا_ والذكور أصغر من الإناث_ فالذكور 

 ملم. يوجد زوج من قرون الاستشعار٤ ر٥- ٣ ر٥ ملم بينما الإناث ٣ ر٥- ٢ر
في مقدمة الرأس وكل واحد من القرون يتكون من خمس حـلـقـات_ يـوجـد
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زوج من العيون اAركبة ولكنها غير ظاهرة بصورة جيدة_ الأرجل قوية وتنتهي
�خالب. أجزاء الفم من النوع الثاقب اAاص ولكنها تختلف عن مـثـيـلاتـهـا

 ماصا �تد إلى الأمام بل إنهاًفي الحشرات الأخرى_ أنها لا تكون خرطوما
تتكون من فم يشبه الأنبوب اAرن يسمى البوز_ وهو مـزود بـأسـنـان دقـيـقـة
على سطحه الداخلي تساعد على تثبيـت الحـشـرة عـلـى جـلـد اAـعـيـل. فـي
داخل الفم يوجد خيطان ظهـري وبـطـنـي_ ويـقـعـان داخـل كـيـس يـقـع تحـت
البلعوم. عندما تأخذ القملة الدم فأنها تدفع بالخيطe لتثقب بهما الجلد
ثم تفرز اللعاب لتمنع التخثر_ وتبدأ بامتصاص الدم �ساعدة البلعوم_ في
هذه الترتيبات لا توجد أجزاء فم بارزة إلى الأمام. نهاية جسم الأنثى تنتهي
بفصe ويوجد زوج من الأقدام التناسلية_ تقع الفتحة التناسلية بينهما. في
الذكر تكون نهاية الجسم بدون الفصe ولكن هناك عضو قضيبي كايتيني

واضح. كلا الجنسe يستعملان الدم للغذاء.

دورة الحياة:
 بيضة في حيـاتـهـا_ دورة٣٠٠-٢٠٠ذات استحالة متدرجة_ تـضـع الأنـثـى 

 eيوما أو أكثر حسب الفصل السنوي_ الحوريات١٤- ٧الحضانة تستغرق ما ب 
qر بثلاثة أطوار وتعتمد فترتها (أي فترة الحوريات) وأطوارها على الدفء
الناتج من ارتداء اAلابس_ لذلك فالقمل يتكاثر ويتزايد بالشتاء. أن القملة

 أيام_١٠- ٨ أيام ولكن القملة اAتغذية قد تعيش ٥- ٢غير اAتغذية qوت بعد 
 م أو أكثر_ وكذلك تترك القملة٤٠ولا �كنها أن تتغذى إذا وصلت الحرارة 

٤- ٣الجسم بعد اAوت بسرعة ولا تـبـقـى بـاAـلابـس بـعـد خـلـعـهـا أكـثـر مـن 
 قملة عل الشخص_ ولكن هناك٥٠٠-٤٠٠أسابيع. أن معدل الإصابة الشديدة 

 بيضة على شخص١٠ ر٠٠٠ قملة و ٠٠٠٬١٠تسجيلات في اAصادر إلى حد 
 قملة_ وتكون الإصابة١٠٠واحد. ولكن عادة لا توجد على الشخص أكثر من 

في أيام الشتاء والبرد شديدة وتصل أقصـاهـا فـي هـذه الـفـتـرة إذا ارتـدى
الشخص عدة قطع من اAلابس وأقل من الاستحمام.

Epidemic Typhus Feverحمى التيفوس الوبائي: 

لا تقل حمى الـتـيـفـوس أهـمـيـة عـن الـطـاعـون فـي عـدد الـضـحـايـا مـن
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جراء تفشيه في السنe الغـابـرة_ وقـد كـانـت هـذه الحـمـى نـقـمـة فـي عـدة
حروب_ وفي أوقات السلم أيضا_ وكثيرا ما تفشت في الجيـوش والـبـواخـر
والسجون_ وقد كان آخر وباء مريع لهذه الحمى أثناء الحرب العاAية الأولى

 ملايe نسمة_ وفي السنـ٣e مليونا_ مات منهم ٢٠عندما أصابت الحمـى 
 e٠٠٠٢٠٬-٠٠٠٬١٠الأخيرة قل الخطر فالحالات في العالم كله تراوحـت بـ

سنويا مع بضعة مئات من الوفيات أكثرها من قارة أفريقيا.
 يوما_ وتبدأ بحمى شديدة مع أعراض ملازمة١٢إن فترة حضانة اAرض 

من صداع وغثيان ودوران ثم تسوء حالة اAريض العقلية مع ميل نحو الشرود
والذهول. بعد بضعة أيام يظهر تبقع و�ش تحت الجلد على الجذع_ تستمر
الحرارة حوالي أسبوعe_ فإما أن �وت اAـريـض مـن الـتـعـب والإنـهـاك أو
يتماثل للشفاء وببطء_ إن اAرض أقل شدة بe الأطفال إذ أن الشدة تزداد

% من الكهول ولا يعيش٣٠مع تقدم العمر وسوء التغذية عندما �وت حوالي 
إلا القليل من اAعمرين. أن حـمـى الـتـيـفـوس خـاصـة بـالإنـسـان_ و�ـكـن أن
تتواجد الحمى أثناء الفترات بe الأوبئة في مـنـاطـق نـائـيـة_ ثـم قـد تـبـقـى
الإصابة بe الناس السليمي الصحة وقد ترجع الإصابة عند الضائقة_ وإذا
حدثت هذه العودة للإصابة في مناطق مأهولة ينتشر بها القمل فإن النتيجة

تكون الوباء بe الناس.
 وهـو مـنReckettsia prowazepiإن مسبب حمى الـتـيـفـوس الـوبـائـيـة هـو 

الكائنات التي عرفت باسم الركتسيا_ وأن الاسم العـلـمـي هـذا هـو تـخـلـيـد
لأثنe من العلماء اللذين أصيبا باAرض وماتا نتيجة الأبحاث التي أجرياها
على هذا اAرض ومسبباته. عندما تتغذى القملة على شخص مصاب فإن
الركتسيا التي تأتي مع الدم تتكـاثـر فـي مـعـدة الـقـمـلـة ثـم تـدخـل الخـلايـا
الطلائية في جدار اAعدة_ تنتفخ هذه الخلايا وتنـفـجـر مـحـررة الـركـتـسـيـا
بأعداد كبيرة_ وتخرج هذه الأعداد مع بـراز الـقـمـلـة. هـذه الـعـمـلـيـة تـؤذي
القملة اAصابة وتصيبها باAرض حيث يتسرب الدم من اAعدة إلى التجويف
الجسمي فتظهر القملة اAريضة حمراء_ أن براز القملة الذي يـكـون رطـبـا
حال خروجه يجف و يتناثر بشكل دقائق صغيرة جدا سوداء_ ويبقى البراز
الحاوي كل الركتسيا معديا Aدة ثلاثة شهور على الأقل. تنتقل دقائق البراز
eهذه بواسطة الهواء مع الألبسة والأغطية. �كن أن نعتبر وجود طريقتـ
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لانتقال العدوى إحداهما عن طريق الاستنـشـاق مـن قـبـل الأصـحـاء أو إذا
وقعت على الأنسجة الطلائية المخاطية_ والطريقة الثانيـة هـي عـن طـريـق
الجروح والخدوش عندما تقع عليها دقائق البراز المحتوي على الركتسـيـا.
أن طريقة العدوى بهذا اAرض تشبه تلـك الـتـي رأيـنـاهـا فـي مـرض جـاغـز
(مرض التريباتوسوما الأمريكي) وقد تحدث الـعـدوى أحـيـانـا عـنـد سـحـق
القملة اAصابة من قبل الإنسان أثناء الحكة والهرش اAستمر نتيجة العض

الذي تحدثه. إن الركتسيا qيت أعدادا كبيرة من القمل أيضا.
هناك ثلاثة أشكال من قمل الإنسان: قملة الرأس وقملة الجسم (وهما
تحت نوعe من قملة الإنسـان) والـشـكـل الـثـالـث هـو قـمـلـة الـعـانـة_ إن كـل
أشكال قمل الإنسان الثلاثة تتمكن من نقل اAرض في المخـتـبـر لـكـن قـمـل
الجسم هو اAسؤول الرئيسي في حدوث الأوبئة_ وذلك بسبب عاداته وليس
بسبب فسيولوجي أو كيماوي-حياتني_ أما قملة العانة فإنها تعيش وتلتصق
على شعر الجسم خصوصا في منطقة العانة ولكنها وجدت حتى على شعر
أهداب وحواجب العيون_ وهي بطيئة الحركة جدا_ ويتم انتقال هذا الـنـوع
من القمل بصورة رئيسية عن طريق الجماع لذا يسميه الفرنسيون «قـمـلـة
الحب». ومع أن قملة الرأس والجسم متقاربتان جدا بحيث �كنهما التزاوج
إلا أن العادات تختلف كثيرا wا يجعلهما مختلفتe بالنسبة للصحة العامة.
أن قمل الرأس يكـثـر بـe الأطـفـال وخـصـوصـا الـبـنـات_ و يـكـثـر فـي اAـدن
والقصبات الصناعية. تعيش قملة الجسم على اAلابس اAلاصقة للجسم_
وهناك تضع بيوضها ولا �كنها البقاء على الأشخاص الذين يستحمون و
يغسلون ملابسهم الداخلية بكثرة_ لذا عندما تكون النظافة معدومـة أثـنـاء

الكوارث والأزمات تنتشر هذه القملة و ينتشر معها اAرض.

المعالجة والمكافحة:
إن أدوية اAضادات الحيوية ساعدت على تحسe معالجة مرض التيفوس
ولكن العناية أثناء فترة النقاهة واAضاعفات لا تزال مهمة. منـذ أن عـرف

) أدرك أن القضاء على١٩١٠الإنسان أن القمل هو الناقل لهذا اAرض (سنة 
القمل هو أحسن الطرق في مكافحة الأوبئة التي يسببها. أن الطرق القد�ة
في قتل القمل بالحرارة أو التبخير كانت بطيئة ولم qنع حـدوث الإصـابـة
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مجددا بالقمل_ وهذا يحدث أثناء الكوارث. ثم كان استعمال مادة الـد. د.
 في محطات كثيـرة Aـكـافـحـة١٩٤٣ت. لأول مرة في نابولي بإيطـالـيـا سـنـة 

القمل أقامتها جيوش الحلفاء_ وقد جرى تعفير آلاف الناس يوميا �سحوق
الد. د. ت وبطريقة بسيطة_ وهي مجرد وضع فوهة اAعفرة بفتحات اAلابس
eوضغطها عدة مرات. يبقى مفعول مسحوق الد. د. ت مدة أسبوع أو أسبوع
على اAلابس wا يوفر حماية للناس لعدم الإصابة بقمل جديد_ هذه الطريقة
الناجحة في مكافحة حمى التيفوس الوبائي تكررت في كوريا وفي محلات
أخرى. وقد نشأت مع الأسف ضروب من القمل معادية للد.د. ت في كثير
من مناطق العالم wا تطلب مبيدا آخر. ويوجد هناك لقاح ركتسـيـا مـيـتـة

لحماية اAشتغلe في مكافحة ومعالجة هذه الحمى.

Relapsing Feverمرض الحمى الراجعة الوبائية: 

لأول مرة يتميز هذا اAرض ويثبت اختلافه عن حمى التيفوس الوبائية
_ أن طريقة١٨٧٠_ وقد أكتشف الإنسان مسبب اAرض عام ١٨٤٠; في سنة 

العدوى تجعل من النادر أن تتمكن قملة واحدة أن تصيب بالعدوى أكثر من
شخص واحد. أن انتشار مرض الحمى الراجعة يطابق إلى حد بعيد انتشار
حمى التيفوس الوبائية_ كما أنه بدأ يقل وينحسر تدريجيا من الوجود كما
هي الحالة بالنسبة للتيفوس الوبائي_ ومع أنه مرض مهم إلا أنه أقل خطرا

%١٠وفتكا بالناس من التيفوس_ ولا تزيد الوفيات بسببه أثناء الأوبئـة عـن 
 أيام_ تظهر حرارة عالية يصحبهـا٨- ٤من الإصابات. مدة حضانة اAرض 

صداع شديد وآلام أخرى_ ثم يظهر �ش أو بـقـع حـمـراء وهـذا هـو سـبـب
الالتباس مع التيفوس_ إلا أن هناك انخفاضا بالحرارة بعد أسبوع مع الضعف
وتصبب العرق ومع بعض التماثل للشفاء_ ولكن مع وجـع فـي الـقـلـب. وقـد
تحدث رجعة أو أكثر إلى اAرض ولكنها أقل ضررا من الأولى. اAرض خاص
بالإنسان ويبقى_ في فترات ما بe حدوث الأوبئة_ بشكل متناثر في اAناطق
العد�ة النظافة. إن اAسبب Aرض الحمى الراجعة من البكتريا الحلزونية

.Borreliaوالتي تعود للجنس 
 إن البكتريا الحلزونية مجموعة متباينة_ قسم منها يعيش حـرا وقـسـم
آخر يعيش متطفلا ومسببا للأمراض. إن الأشكال الطفيليـة عـادة أصـغـر
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حجما وتشمل أيضا مسببات أمراض السفلس والبجل والبنتو. الأنواع التي
تعود إلى جنس البوريليا لها دورة حياة مزدوجة تتعاقب بe الحيوان اAفصلي
والحيوان الفقري. كان القراد أول اللافقريات اAعـيـلـة_ ويـظـهـر أن الـقـمـل

دخل الصورة فيما بعد.
ينتقل الطفيلي بالطريقة التالية: تأخذ القملة دم الشخص اAصاب أثناء
اAرض مع البكتريا_ وكثير من هذه البكتريا تهضم في معدة القـمـلـة ولـكـن
قسما منها ينجو و يعيش ويثقب جدار اAعدة وينفذ إلى التجويف الجسمي
بعد حوالي ستة أيام من الإصابة_ تبقى البكتريا فـي الـتـجـويـف الجـسـمـي
طوال حياتها وتكاثرها_ وليس لها مجال للخروج_ في الوقت نفسه لا تسبب
أي مرض أو ضرر للحشرة_ ولا تتمكن البكتريا من الخروج والوصـول إلـى
معيل فقري جديد إلا بعد تحطيم وسحق جسم القـمـلـة_ وهـذا مـا يـحـدث
عندما يسحق الإنسان القمل الذي يلتقطه من ملابسه بe أظافره أو بأسنانه
(كما هي العادة بe بعض الناس البدائيe)_ تحدث الإصابة للإنسـان عـن
طريق تغلغل ونفوذ البكتريا من خلال النسيج الطلائي المخاطي أو الجروح
التي تحدث من الهرش والحك. أن بكتريا هذا اAرض لا تنتقل عن طـريـق

براز الحشرة كما هي الحالة في التيفوس.

طرق مكافحة القمل:
نظرا لوجود ثلاثة أشكال من القمل تصيب الإنسان في محلات مختلفة
من جسمه_ فمن الأحسن التطرق إلى كيفية مكافحة القمل حسب الأشكال

الثلاثة:
- قملة الجسم: إن أهم طريقة Aكافحة قملة الجسم هي تبديل وغسل١

 م ومن اAستحسن كي اAـلابـس بـعـد٦٠اAلابس في ماء تزيـد حـرارتـه عـن 
غسلها. أن هذه الطريقة سوف لا تجدي في الحالات الوبائيـة_ لـذلـك مـن
الضروري اللجوء إلى استعمال اAبيدات_ وكما مر سابقا_ أن أحسن مـبـيـد
أستعمل في هذا الخصوص هو الد. د. ت (مسحوق الد. د. ت ومادة خاملة

 غراما للشخص_٣٠مثل التلك) ويستعمل اAسحوق بتعفير الشخص �عدل 
eفي حالة وجود مقاومة في القمل ضد الد.د. ت �كن استعمال الجاماكس

]BHC لاتايون أيضا بنسبـة ١] بنسبةAومادة أبيت١ % أو استعمال مادة ا %
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 %.٢٬٠% أو بايرثرم ١% أو مادة بروبكسور ٢ % أو مادة سفن بنسبة ٢بنسبة 
وAا كانت هذه اAبيدات تكون بتماس مباشر مع جسم الإنسان لذلك يجـب

أن تكون من الأنواع الأمينة بالنسبة للبائن.
- قملة الرأس: أن استعمال اAاء الـدافـئ والـصـابـون يـقـلـل مـن أعـداد٢

الحوريات والبالغات ولكنه لا يؤثر على البيوض_ كما أن التمشيط بأمشاط
ناعمة كان مفيدا في إزاحـة الـبـيـوض_ ولا نـنـسـى الحـلاقـة وإزالـة الـشـعـر

برمته.
هناك الآن عدة تحضيرات من اAبيدات الحديثة التي �كن استعمالها
في مكافحة قمل الرأس_ و يعتمد الاختيار على توفر اAادة وتفضيل الشخص
اAصاب_ ودرجة اAفعول اAتبقي_ كذلك قيمة التكاليف. مع أنه من اAـمـكـن

% ملاثايون لأنها مواد فعالة_١% د. د.ت و ١٠استعمال مساحيق التعفير مثل 
إلا أن اAصابe يتحاشون التعفير Aا يتركه من أثر واضح على الشعر. ومن

٣٬٠-١٬٠ % جامكسe أو ١٬٠ % د. د. ت أو ٥- ٢اAمكن استعمال مستحلبات 
 % ملاثايون_ بروبكسور أو سفن.٥٬٠% بايرثرم أو 

- قملة العانة: إن استعمال مستحلبـات اAـبـيـدات الحـديـثـة والمحـالـيـل٣
اAستعملة ضد قمل الرأس تكون نافعة أيضا ضد قمل العانة_ بالإضافة إلى

٥٬٠ % جامكسe_ ٢% د. د. ت ١٠ذلك �كن استعمال مساحيق تعفير مثل 
% ملاثايون في تعفير اAنطقة. �كن إعادة استعمال المحلول أو التعفير مرة

 أيام. من اAستحسن معاملة جميع مناطق الشعر على الجسم١٠- ٧ثانية بعد 
تحت الرقبة. قد تحدث بعض اAبيدات حساسية والتهابا في منطقة العانة

نظرا لرخاوتها وفي مثل هذه الحالات من الأحسن حلق اAنطقة.

الأمراض التي ينقلها البرغوث:
- الطاعون:١

من أهم الأمراض التي ينقلها البرغوث هو مرض الطاعون وهو اAرض
اAشهور بالتاريخ والذي كثيرا ما سبب البلاء. والشقاء واAوت لبني الإنسان
على مر الدهور_ ولا يزال التاريخ يحتفظ لنا بتسجـيـلات كـامـلـة لـلـمـآسـي
واAوت الزؤام الذي حل بالبشرية منذ بدء تسجيل التاريخ_ وما هذا التسجيل
إلا لكون الطاعون يترك أثرا ونتائج واضحة وبالغة عندما يحل �نطقة ما.
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وكثيرا ما نقرأ في تراجم علمائنا وأدبائنـا «مـات بـالـطـاعـون الـذي أجـتـاح
بغداد أو اAوصل أو القاهرة.. الخ». إن مصدر الطاعون هو آسيا الوسطى
ومنها كان ينتشر متبعا طرق القوافل والتجارة_ و بعد ذلـك آخـذا بـالـطـرق
البحرية والسفن والبواخر. أن طرق اAعالجة واAكافحة الحديثة طبعا قللت
إلى حد كبير من مآسي الطاعون وأوبئته. في عقد الستينات من هذا القرن

) e١٠٠٠كان مجموع الإصابات_ حسب تقارير منظمة الصحة الدوليـة_ بـ-
٦٠٠٠) eنسمة.٢٠٠-١٠٠) حالة_ مات بسببها ب (

 مرض القوارض ويبقى ويستمر بينها بصورة متوطنة_ًالطاعون أساسا
أحيانا يصل إلى حد الوباء بينها بحيث يقتل الكثير منها. ينتـقـل بـe هـذه
القوارض بواسطة البراغيث التي تعيش عليها_ وAا كانت هذه البراغيث قل
أن تصل الإنسان وتتغذى عليه_ فإن طاعون القوارض البرية قل أن يشكـل
خطرا مباشرا على الإنسان. إن أوبئة الطاعون حدثت عندما كانت هنـاك
حالات من وصول براغيث القوارض البرية إلى القوارض الداجنة في حواف
ومحيطات اAدن. عند ذلك ينتشر اAرض بسرعـة بـe الـقـوارض الـداجـنـة

 منها.ًويقتل عددا كبيرا
الجرذ الأسود يعيش في البيوت الريفية والخشبية وقد يصل إلى البيوت
الحديثة وهذا يعني أنه يكون قريبا من الإنـسـان. عـنـدهـا تحـدث الخـطـوة
الأخيرة وهي انتقال البراغيث من الجرذان اAصابة واAيتة إلى الإنسان. في
الإنسان_ تنتشر وتتكاثر بكتريا الطاعون بسرعة في الدم مسببة الطاعون
التسممي (الدموي) وهو سريع القتل. في أكثر الحالات_ يتمكن الجسم أن
يقاوم البكتريا و يقلل منها كثيرا_ ولكنها تبقى في محلات معينة في الورك
وتحت الإبط مسببة الطاعون الدملي. لا يكون الإنسان معديـا لـلـبـراغـيـث
بسبب هذا التواجد المحدود للبكتريا_ والطاعون الدملي لا ينتقل إلى أشخاص
آخرين. أحيانا تحدث إصابة شديدة في الرئة مسببة طاعونا رئويا خطرا
جدا_ لأن البكتريا تنتشر في هذه الحالة مع رذاذ السعال وتنتقل بواسـطـة
الهواء. لذلك فإن انتشار الطاعون بe الناس يحدث بدون أن يكون للبراغيث

Yersiniaعلاقة به بعد العدوى الأولى. أن البكتريا اAسببـة لـلـطـاعـون هـي 

Pestisوهي من نوع العصيات_ وليس معروفا فيما إذا كانت في الأصل من 
طفيليات اللبائن أو من طفيليات مفصلية الأرجل_ يظهر أن تطفلها على
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)١٥شكل (
دورة حياة البرغوث
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القوارض ثم على البراغيث كان قد�ا جدا_ مع ذلك فإن هذه البكتريا
ليست من الطفيليات الحميـدة-غـيـر اAـؤذيـة-لـلـبـائـن_ كـمـا أنـهـا لـم تـتـطـور
باAفصليات بحيث يكون لها جزء من دورة للحياة تحتاج البراغيث لها. كـل
ما يحدث في البرغوث هو أن البكتريا تتكاثر في معدة الحيوان مكونة كتلة
من البكتريا مع بعضها تسد إلى حد ما قناة الهضم_ لذلـك فـالـبـرغـوث لا
يتمكن من ابتلاعها أو ابتلاع وجبة غذاء جديدة وكـلـمـا ازداد جـوعـا أزداد

مهاجمة للمعيل الفقري من أجل الغذاء.
يأخذ البرغوث الدم ولكن الدم لا يتعدى اAنطقة اAسدودة بكتلة البكتريا_
لذلك فإنه يرجع ثانية إلى اAعيل الفقري. هذه العملية تسـاعـد عـلـى أخـذ
قطع من كتلة البكتريا_ وعندما تنقل إلى الحـيـوان الـفـقـري اAـعـيـل تـسـبـب
العدوى له. إذا استمرت كتلة البكتريا بسد قناة الهضم فإن البرغوث �وت
في النهاية من الجوع_ ولا يقاوم الجوع أكثر من أسبوع. أن موت البرغوث لا
يحدث بسبب مرضه من البكتريا_ ومع ذلك فإن تكوين كتلة البكتريا تعنـي
أنه لم تصل حالة اAعايشة بe البرغوث والبكتريـا إلـى حـد عـدم الأضـرار

 يضر باAعيلe معا إلى حد ما_ًبالبرغوث_ فهنا تكون الحالة تطفلا ازدواجيا
تشكل البراغيث رتبة صغيرة من الحـشـرات لا تـزال عـلاقـاتـهـا الـتـطـوريـة
غريبة وغير واضحة. البراغيث البالغة كلها بدون أجنحة ولكنها qر باستحالة
كاملة في دورة حياتها_ wا يدل على أنها بالأصل كانت مجنحة. يـرقـاتـهـا
بدون أرجل_ دودية تشبه نوعا ما يرقات بعض الأنواع في رتبة ثنائية الأجنحة.
جسم البرغوث البالغ مفلطح جانبيا_ وحتى شوكاته وشعيراته كلـهـا تـتـجـه
إلى الخلف wا يساعده كثيرا في حياته بe الشعر والفرو والريش. للبراغيث
القدرة الكبيرة على القفز wا يساعدها في العثور على مـعـيـلات جـديـدة
وبنفس الوقت في التخلص من أعدائها_ بعض البراغيث متخصـصـة عـلـى
معيلاتها ولا تأخذ الدم من غيرها_ والبعض الآخر بدون هذا الاختصاص.
فالبرغوث اAعروف ببرغوث الإنسان يتكاثر و يعيش بالقرب من الخنـازيـر
وحيوانات برية أخرى مثلما يعيش بالقرب من الإنسان_ ولكنه لا يستـسـيـغ
كثيرا دم القوارض ولذلك قل أن يكون سببا في وصول الطاعون إلى الإنسان_

 إذ أنهاXenopsyllaأكثر الأنواع خطرا بهذا الصدد هي التي تعود للـجـنـس 
تعيش على القوارض وتنتقل بدون تأخير إلى الإنسان_ لذلك فهي أهم
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)١٦شكل (
أنواع براغيث تهاجم الانسان وتنتقل إليه الامراض.
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الأنواع الناقلة للطاعون.
) %_٩٠- ٢٠إن مرض الطاعون wيت وقد تصل نسبة اAوت من جرائه (

للتمريض والعناية أهمية كبيرة في الشفـاء. مـن أهـم الأدويـة الـتـي انـتـشـر
استعمالها ضد الطاعون هي السلفـونـامـيـد واAـضـادات الحـيـاتـيـة. مـع أن
الحالات والانتشار والأوبئة أمكـن إيـقـافـهـا_ ولـكـن اAـرض لا يـزال خـطـرا.
مكافحة وإبادة الطاعون تعتمد على اAسح والتفتيش اAستمرين في مناطق
وبؤر الطاعون بe القوارض البرية (أو ما يسمى بالطاعون البري أو طاعون
الغابات) في محلات مختلفة من العالم. ليس من اAمكن إبـادة هـذه الـبـؤر
والقضاء عليها_ لذلك فمن اAهم مـنـع امـتـدادهـا ووصـولـهـا إلـى الـقـوارض
نصف الداجنة ومن هذه إلى القوارض الداجنة في اAدن وأماكن الحضر.
إن خطر حدوث وباء بe القوارض الداجنة هو أنه قد يصل الطاعون إلى
الإنسان إذا كانت القوارض موجودة بكثرة ومعها طفيلياتها من أنواع جنس

. لذلك من الضروري مكافحة القوارض بالبـنـاء اAـانـعXenopsyllaبراغيـث 
eضادة للتخثر مثل الورفارين والبراكومAبيدات اAبيدات مثل اAالجيد و با

أو باAبيدات السريعة مثل فوسفيد الزنك.
عندما تظهر إصابات بالطاعون فإن الاهتمام يجب أن يكون أولا ضـد
البراغيث. لذلك يجب تعفير wرات الفئران ومغاراتها �بيدات الحشرات
مثل الد. د. ت_ وتلوث الفئران والجرذان بهذه اAبيدات يقضي على طفيلياتها
من البراغيث أو غيرها_ هذه اAكافحة سوف توقـف الإصـابـات wـا يـتـيـح
للجهات اAعنية توجيه اهتمامها نحو الـقـوارض الـتـي قـد تحـتـاج إلـى وقـت

أطول.
- التيفوس ا�توطن:٢

ويسمى التيفوس اAنقول بالبراغيث أو تيفوس الفئـران واAـسـبـب لـهـذا
 البرغوثRickettsia mooseri (R.typhi)اAرض هو أيضا من كائنات الركتسيا 

يأخذ الطفيلي مع وجبة الدم. تتكاثر الركتسيا في القناة الهضمية ولكنها لا
تسبب أي انسداد في القناة كما يحدث في حالة بكتريا الطاعـون. عـدوى
الإنسان تحدث عن طريق ابرازات البراغيث اAلوثة بالركتسيا والتي تسقط
على الجلد وتدخل إلى الدم عن طريق الحكة والـهـرش_ أو بـوصـولـهـا إلـى
الأنسجة الطلائية الطرية الرخوة مثل منظمة العe وتبطe الأنف والفم.
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أحيانا أفراد البراغيث اAصابة اAسحوقة أيضا تسبب العدوى. تبقى ابرازات
) سنوات. كما هي٩- ٤البراغيث معدية Aدة طويلة في الظروف العـاديـة_ (

الحالة بالنسبة للطاعون فإن التيفوس اAتوطن هو مرض القوارض أصلا_
لا سيما الجرذان. ينتقل بe هذه الحيوانات بواسطة أنواع جنس البراغيث

Xenopsyllaوأنواع بعض الأجناس الأخرى_ وأحيانا حتى ببعض أنواع قمـل 
القوارض وحلمة الجرذان الاستوائية.

ينتقل اAرض إلى الإنسان بواسطة أنواع البراغيث التالية:
Xenopsylla cheopis

Nosopsyllus fasciatus

Ctenocephalides Canis

Ct. felis felis

Pulex irritans

- الديدان الشريطية:٣
Dipylidium Caninumمثل الدودة 

وهي عامة توجد على الكلاب والقطط ولكنها أحيانا قد تصل وتصيب
 يصيب الجرذان وأحيانا يصلHymenolopis diminutaالإنسان_ والنوع الآخر 

الإنسان. تنقل البراغيث هذه الديدان الشريطية إلـى الـقـوارض والإنـسـان
بالطريقة التالية: تخرج البيوض من اAعيل الفقـري مـع الـغـائـط_ تـلـتـهـمـهـا
يرقات البراغيث التي تتغذى على هذا الغائط. تفقس الـبـيـوض فـي يـرقـة
البرغوث وتنفذ من جدار القناة الهضـمـيـة وخـلال تجـويـف الجـسـم حـيـث

تبقى هناك.
تبقى بنفس المحل إلى دور الخادرة في البرغوث وأخيرا إلى البرغـوث
البالغ_ حيث تتحول إلى اليرقات اAعدية (سستاسركويد). الحيوانات الفقرية
تحصل على الديدان بابتلاعها البراغيث أثناء تنظيف نفسها. وقد يحصل
عليها الأطفال عندما يلعبون و يقبلون القطط والكلاب فيبتلعون البراغيث

التي عليها.
- بعض الأمراض الأخرى:٤

هناك بعض الأمراض القليلة الأهمية التي تنقلها البراغيث ولـكـنـهـا لا
تلعب في نقلها دورا كبيرا. من هذه الأمراض:
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Pasteurella =(Francisella) tularensis-التولار�يا Rickettsia Conori-

Rickettsia Pavlovskyi-

Coxiella burneti-

الحشرات الثنائية الأجنحة والأمراض التي تنقلها:
هذه الرتبة من أهم الرتب الحشرية من الناحية الطبية وعلاقتها بنقل
مسببات الأمراض_ فهي تضم كثيرا من الحشرات التي تتغذى على الدم_ أو
أنها تتغذى على الإفرازات والسوائل والبراز_ بعضها ذات أجزاء فم طويلة-
دقيقة تكون ثاقبة ماصة_ وبعضها الآخر ذات أجزاء فـم قـصـيـرة-سـمـيـكـة
ذات أسنان لها القابلية على أحداث الجروح ثم امتصاص الدم النازف. كما
أن هناك بعض الأنواع التي لا تتغذى بالثقب أو الخدش ولكنها تلعق الغذاء
السائل من فتحات الجسم مثل العيون والأنف والفم والشرج أو من الإفرازات
والغائط أو من اAواد الغذائية اAعرضة_ ففي كل هذه الحالات تكون طبيعة
حياتية هذه الحشرات متماسة وعلى اتصال دائم ومستمر مع الإنسان في

غذائه وإبرازاته_ وتنتقل من شخص إلى آخر_ ومن محل إلى آخر.
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الحشرات الثنائية الأجنحة

(Diptera)(Diptera)(Diptera)(Diptera)(Diptera)

أكثر أنواع هذه الرتبة مـجـنـحـة ولـكـن لـهـا زوج
واحد فقط من الأجنحة لا زوجان_ كما هي الحالة
في الحشرات المجنحة الأخرى. أما الـزوج الـثـانـي
(الخلفي) من الأجنحة فهو مفقود_ ويحل محله زوج
من التراكيب الكايتينية الصـغـيـرة والـتـي نـسـمـيـهـا
أعضاء اAوازنة_ والتي لا علاقة لها مباشرة بالطيران
إلا أنها توازن الحشرة أثناء طيرانها. كل الحشرات
في هذه الرتبة qر باستحالة تامة (بـيـضـة-يـرقـة-
خادرة-بالغة). يرقاتها بدون أرجل ولكن قد يـوجـد
لبعضها أرجل كاذبة_ و يوجد على جسمها الشوكات

والشعرات
. أما يرقاتها فأكثر أنواعها مائية اAعيشة_ ولكن
بعض أنواعها نصف مائية_ أو تعيش فـي مـحـلات
رطبة مثل الخضراوات اAتفسخة والغائط والجروح.
يرقات بعض الأنواع تعيش متطفلة كليـا أو جـزئـيـا

على أنسجة الحيوانات الحية.
 نوع من هـذه الحـشـرات٠٠٠٬٥٠يوجد حـوالـي 

أكثرها بدون أي أهمـيـة طـبـيـة أو بـيـطـريـة_ ولـكـن
بعضها مهم جـدا. تـقـسـم الـرتـبـة إلـى ثـلاث تحـت

عوائل:

3
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Nematocera-تحت عائلة طويلة قرون الاستشعار: ١

وتضم أنواعا صغيرة الحجم وتكون قرون الاستشعار بسيطة وكل حلقاتها
متشابهة وعلى الأكثر طويلة وأطول من الرأس والصدر معا.

Brachycera-تحت عائلة قصيرة قرون الاستشعار المحززة: ٢

وتضم أنواعا كبيرة الحجم وقرون استشعارها ذات ثلاث حلقات_ والحلقة
الثالثة فيها أكبرها_ وقد تكون بحزوز_ والأنواع اAهمة فـي هـذه المجـمـوعـة
تعود إلى عائلة ذباب الخيل وتكون فيها قرون الاستشعار قصيرة أو طويلة

نسبيا.

Cyclorrhapha-تحت عائلة قصيرة قرون الاستشعار الارستية: ٣

وتضم أنواعا أكثر تطورا بالنسبة للرتبة_ أجسامها صغيرة إلى متوسطة
الحجم_ قرون الاستشعار أيضا ذات ثلاث حلقات_ ولكن الثالثة فيها تحمل

). إن ما نطلق عليـه أسـم ذبـاب بـصـورةAristaشعرة قوية تسمـى الارسـتـا (
عامة يعود لهذه المجموعة.

إن العوائل والأجناس التي تضم أنواعا من الحشرات التي تنقل أمراض
الإنسان هي:

) و يشمل الأجناس التالية:Culicidaeأ- البعوض (
Anopheles

Culex

Theoboldia (Culisita)

Mansonia

Aedes

Psorophora

Sabetha

.Phlebotomus) و يشمل الجنس Phlebotomidaeب- الحرمس الواخز (
.Culicoides و يشمل الجنس Ceratopogonidaجـ- البرغش الواخز 
.Simulium) وتشمل الجنس Simuliidaeد- الذبابة السوداء (
) و يشمل الأجناس:Muscidaeهـ- الذباب اAنزلي (
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  Musca, Stomoxys, Glossina

) وتشمل الأجناس:Tabanidaeو- ذباب الخيل (
Tabanus, Haematopota, Chrysops

الأمراض التي ينقلها البعوض:
ينتمي البعوض إلى المجموعة البدائية من ثنائية الأجنحة إذ أن الأجنحة
بعروقها الكاملة موجودة_ كذلك أجزاء الفم بالرغم من تحويرها إلى الثقب
واAص أيضا موجودة بأجـمـعـهـا بـدون أي اخـتـزال أو فـقـدان. أجـزاء الـفـم
طويلة ابرية_ أو خيطية_ لها القابلية على الـبـحـث عـن المحـل اAـنـاسـب فـي
الجلد حتى تصل إلى الشعيرات الدموية_ وعندهـا تـبـدأ بـامـتـصـاص الـدم

بسرعة.
إن البعوض الناقل Aسببات الأمراض يتوزع على عدة أجناس من عائلة

البعوض مثل أنواع الأنوفلس اAتجانسة والكيولسe اAتباينة.
تتباين أنواع البعوض كثيرا في محلات تكاثرها مع العلم أن ثلاثة أدوار
من حياتها هي في اAاء_ البيضة واليرقة والخادرة. فلا يبقى على اليابسة
إلا البالغات_ فالأنواع المختلفة تختار محلات وتجمعات مياه مختلفة_ فيها
مياه النضح القليلة_ الجداول_ اAستنقعات الصغيرة وحواف الكبيرة العميقة_
اAياه في الحفر الصغيرة_ اAياه في ثقوب الأشجار وآباط الأوراق الكبيرة_
البرك والبحيرات الصغيرة_ العيون والترع التي تأخذ اAاء منها. قد يـكـون
اAاء حلوا_ أو مالحا أو مرا أو ملوثا بالفضلات واAواد العضوية_ قد يـكـون
جاريا أو ثابتا_ معرضا للشمس أو مظللا_ فيه نباتات مائية على السطح أو
تعيش في القعر_ عليه سبايروجيرا أو طحالب أخرى_ القعر رملي أو حصوي.
ليس من السهل التركيز على نوعية اAاء ومحل التكاثر الذي يفضله بعوض
الأنوفلس_ ولكن قد لا نجانب الصواب إذا قلنا إن الأنوفلس بصورة عـامـة

يفضل اAاء النظيف غير اAلوث.
تعتمد مدة دورة الحياة على اAناخ وتستـغـرق فـي اAـنـاطـق الحـارة دورة
الحياة حوالي الأسبوع والتكاثر مستمر_ قد يزداد في فصول الأمطار ويقل
في فصول الجفاف. في اAناطق اAعتدلة تتطلب دورة الحياة عـدة أسـابـيـع
حتى وأن كان ذلك في الصيف_ وتسبت في الشتاء بدور البيضة أو اليرقة
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أو البالغة. يحتاج البعوض إلى الدم في تغذيته_ وهو يستخدم جميع الحيوانات
ذات الدم الحار لأخذ الدم.

قد يكون هناك بعض التفضيل أحيانا بe حيوان وآخر فـمـثـلا بـعـوض
الأنوفلس يتغذى على الإنسان أكثر من غيره.

وصف عام للبعوض البالغ:
حشرات بزوج واحد من الأجنحة_ والزوج الثاني مختزل ومحور إلى زوج
من أعضاء التوازن. يعود البعوض إلى تحت الرتبة الطويلة قرون الاستشعار.

�كن qييز البعوض بالصفات التالية:
- أجزاء الفم تكون خرطوما طويلا �تد إلى الأمام وبدون أن يتدلى.١
- وجود الحراشف اAتراصة على بعضها على الصدر والأرجل والبطن٢

وعروق الأجنحة.
- وجود صف من الشعيرات على الحافة الخلفية للأجنحة.٣

 ملم٦- ٤جسم البعوض أسطواني الشكل صغير نسبيا لا يزيد طوله عن 
 ملم).١٠) ملم أو الكبيرة حوالي (٣-٢ولكن قد توجد بعض الأنواع الصغيرة (

تقسيم الجسم إلى الرأس والصدر والبطن واضح وظاهر.
الرأس كروي الشكل والعيون اAركبة تشبه الكلية. قرون الاستشعار خيطية
تقع بe العينe_ عليها حلقات من الشعر القصير اAتساوي الطول بالأنثى
والطويل بالقاعدة بالذكور_ هذه الصفة qيز بe الذكور والإناث بسهولـة.
زوج اAلامس الفكية تقع تحت قرون الاستشعار وتكون بطول الخرطـوم أو
أقصر منه_ مستدقة النهاية أو صولجانية. الخرطوم يضم الفكوك والفكوك
اAساعدة. وملحق الشفة. العليا واللسان_ وكلها إبرية الشكل داخل الشـفـة

السفلى التي تحورت إلى ما يشبه الأنبوب.
الصدر محدب قليلا ومغطى من الظهر والجوانب بالحراشف والتي قد
تكون غبراء أو Aاعة سوداء_ بيضاء أو صفراء أو ذهبـيـة. عـدد الحـراشـف
وشكلها ولونها صفات مهمة في التشخيص. خلف الحلقة الصدرية الثانية
(أو ما يسمى بالدرقة) يوجد تركيب صغير يسمـى الـدريـقـة_ والـذي تـكـون
حافته الخلفية إما مستديرة أو مفصصة. الأجنحة طويلة وليست عريضة.
عدد وترتيب عروق الجناح متساو ومتشابه بكل البعـوض. الـعـروق مـغـطـاة
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بالحراشف والتي إما أن تكون بنية أو سوداء أو بيضاء أو صفراء.
الأجنحة تطبق على بعضها أثناء الوقوف مـثـل اAـقـص اAـغـلـق. الأرجـل
طويلة وأسطوانية. الحرقفة واAدور قصيران_ الفخذ والساق طويلان_ الرسغ
طويل بخمس حلقات ينتهي بزوج من المخالـب الـبـسـيـطـة_ أو بـسـن واحـد.
توجد شوكة qثل الوسادة في نهاية الحلقة الأخيرة في الرسغ_ وقد توجد
أيضا حرشفتان صغيرتان_ الأرجل مغطاة بالحراشف البيضاء أو السوداء

قد تكون مرتبة بشكل ترقيط أو حلقات.
البطن يتكون من عشر حلقات_ ثمان منها فقط ظاهرة الحلقات مغطاة
بالحراشف السوداء والبيضاء. في جنس الأنوفلس البطن يكون خاليا مـن
الحراشف. الحلقة البطنية الأخيرة تنتهي بزوج من القرون الشـرجـيـة فـي
الإناث وبزوج من اAاسكات الظاهرة في الذكور. التركيب الخارجي لسوءة

الذكر مهمة في تشخيص الأنواع.
أجزاء الفم:

تعرف أجزاء الفم أجمعها بالخرطوم_ الخرطوم طويل wتد إلى الأمام
في كلا الجنسe إلا أن الذكور لا تعض_ وأهم أجزاء الفم هي:

الشفة السفلى:
طويلة_ مرنة_ أنبوبية غير كاملة_ تنتهي بزوج من الشفيـات فـي مـقـطـع
عرضي تظهر الشفة السفلى وهي تحيط بكل أجزاء الفم الأخـرى وتـعـمـل

�ثابة غلاف واق.
الشفة العليا:

تركيب أسطواني مستدق النهاية وذات أخدود من السطح البطني.
زوج الفكوك العليا:

ن.ّإبري التركيب بدون تسن
زوج الفكوك السفلى:
إبرية وتنتهي بتس©.

اللسان:
وهو مفرد_ مجوف وإبري. ملحق الفك الأعلى وهو مفرد_ إبري وطويل.
عندما تعض_ تضع البعوضة الشفيات على الجلد_ ثم تـسـحـب الـشـفـة
إلى الخلف_ ثم تقطع الفكوك العليا والفكوك السفلى الجرح_ وتعزز معـهـا
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الشفة العليا واللسان والتي تكون جميعها أنبوب الغذاء.
يوجد زوج من الغدد اللعابية_ كل واحدة بثـلاثـة فـصـوص_ فـي مـقـدمـة

الصدر من الناحية البطنية.
تضخ الغدد اللعابية عن طريق قناة اللعاب التي تنتهي في نهاية اللسان.
يحتوي اللعاب عل مادة ضد التخثر لكي qنع تخثر الدم في الذكور والفكوك
العليا والسفلى مختزلة أو مفقودة ولا تدخل الجلد لذا لا تتغذى عل الدم.
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مرض الملاريا

لقد تعرض الإنسان للملاريا منذ عصور سحيقة
وقد ورد ذكر مرض اAلاريا في كثير من المخلفات
eكتوبة القـد�ـة (مـثـل الـتـوراة ورقـم الـسـومـريـAا
والبابليe والكلدانيـe....الـخ) وفـي كـتـب أبـقـراط
والأطباء العرب واAسلمe. وقـصـيـدة اAـتـنـبـي فـي
وصف هذا اAرض مشهورة_ وقد يكون من الجميل

ذكرها هنا.
وزائـرتـي كـأن بـهـا حـيــاء

فليس تزور إلا في الظلام
بذلت لها ا�طارف والحشايا

فعافتها وباتت في عظامي
يضيق الجلد عن نفسي وعنها

فتوسعه بأنواع السقام
إذا ما فارقتني غسلتني

كأنا عاكفان على حرام
كأن الصبح يطردها فتجرى

مدامعها بأربعة سجام
أراقب وقتها من غير شوق

مراقبة ا�شوق ا�ستهام
ويصدق وعدها والصدق شر

إذا ألقاك في الكرب العظام

4
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أبـــــــنـــــــت الــــــــدهــــــــر عــــــــنــــــــدي كــــــــل بــــــــنــــــــت
فــــــكــــــيـــــــف وصـــــــلـــــــت أنـــــــت مـــــــن الـــــــزحـــــــام

جــــــرحــــــت مــــــجــــــرحـــــــا لـــــــم يـــــــبـــــــق فـــــــيـــــــه
مــــــــكــــــــان لــــــــلــــــــســــــــيــــــــوف ولا الــــــــســــــــهـــــــــام

يـــــقـــــول لـــــي الـــــطـــــبـــــيـــــب أكـــــلـــــت شــــــيــــــئــــــا
وداؤك فـــــــــــي شـــــــــــرابــــــــــــك والــــــــــــطــــــــــــعــــــــــــام

ومــــــــــــــا فــــــــــــــي طــــــــــــــبــــــــــــــه أنــــــــــــــي جـــــــــــــــواد
أضــــــــر بــــــــجـــــــــســـــــــمـــــــــه طـــــــــول الجـــــــــمـــــــــام

طبعا إن اAتنبي لا يسميها ملاريا_ ولكنه أعطانا وصفا جميلا للأعراض
التي تنطبق عليها qاما.. أسم اAلاريا جاء من كلمة إيطالية معناها الهواء

الفاسد.
كانت اAلاريا من أسباب زوال دول وحضارات_ ووقفت في طريق تقدم
شعوب وحضارات أخرى. وحتى وقتنـا الحـاضـر لا تـزال اAـلاريـا هـي أهـم
الأمراض اAتوطنة التي تنقلها الحشرات ومفصليـة الأرجـل الأخـرى_ وهـي
مسؤولة عن قدر كبير من اAرض والـعـجـز بـe بـنـي الإنـسـان وحـتـى اAـوت
اAبكر. إن اAرض ليس محصورا في اAناطق الاستوائية من العالم فقط_ بل
ينتشر إلى اAناطق شبه الاستوائية. وقد يكون شديدا في اAناطق اAعتدلـة

 مليون حالة ملاريا سنويا منهـا٣٠٠أيضا. قبل ربع قرن كان هناك حوالـي 
ثلاثة ملايe حالة وفاة.

 مليون حالة من اAرض_ مات منها٥٠) كان هناك حوالي ١٩٧٥وفي عام (
أقل من مليون حالة بقليل. إن هذا التحسن في القضاء على اAلاريا يرجع
إلى استعمال اAبيدات الحديثة_ لا سيما الد. د. ت_ والذي يعتبر الآن فـي
عداد اAبيدات اAمنوعة والمحظورة في بعض بلدان العالم والذي أسـتـعـمـل

في رش السطوح الداخلية للبيوت واAغارات... الخ
ليس من السهل التنبؤ بأن الإنسان سوف يقضي على اAلاريا لصعوبات
جمة_ مثل قلة الفنيe واAصاريف وصعوبة الوصول إلى اAناطق النائية التي
لا تزال موبوءة_ وأخيرا إلى ظهور اAقاومة في البعوض الناقل ضد اAبيدات
اAستعملة. يطلق أسم اAلاريا على أربعة أمراض مـتـقـاربـة تـسـبـبـهـا أربـعـة

»_Plasmodiumأنواع من الطفيليات الابتدائية_ كلها تعود للجنس «بلا سموديوم 
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وقد تصيب هذه الأنواع أحيانا القرود وبالـعـكـس قـد تـصـيـب بـعـض أنـواع
ملاريا الشمبانزي الإنسان_ ولكن هذا لا يحدث مطلقا وإذا حدث فـيـكـون
نادرا جدا بالطبيعة. لذلك فاAلاريا مرض خاص بالإنسـان_ والإنـسـان هـو
اAعـيـل والخـازن الـوحـيـد لـلـعـدوى. كـل أنـواع اAـرض تـشـمـل حـالات رجـفـة
وقشعريرة معينة_ ثم حمى تعقبها فترات بدون رجفة_ تختـلـف الأنـواع فـي

طول فترات عودة الإصابة والفترة وإمكانية العودة بعد الشفاء.
Plasmodium malariaeأ- ا�لاريا الرباعية: 

) أيام_ منها يوم واحد للحمى ويومان بـدون أعـراض ثـم٤لها دورة كـل (
العودة إلى الحمى.

Plasmodium vivaxب- ا�لاريا الثلاثية: 

) أيام_ إذ أن هناك فقط يوما واحدا بدون أعراض. هذه٣لها دورة كل (
اAلاريا هي أكثر الأنواع انتشارا في العالم.

Plasmodium Falciparunجـ- ا�لاريا الخبيثة: 

وهي التي تظهر أعراضها بفترات غير مضبوطة أو معينة وهي شديدة
الوطأة وقد تسبب اAوت بكثرة.

Plasmodium ovaleد- ا�لاريا البيضية: 

نسبة لشكل الطفيلي_ وهي قليلة الانتشار في شرق أفريقيا.
تنتشر اAلاريا البيضية في اAناطق الحارة الاستوائية وشبه الاستوائية
بينما تكثر اAلاريا الرباعية والثلاثية الحميدة_ وأن كانت تتواجد في اAناطق
الاستوائية_ في اAناطق اAعتدلة. وفي اAناطق التي تكثر فيها اAلاريا ويتعرض
فيها السكان للإصابات بالحرارة تنشأ لديهم مقاومة ومناعة جزئية للملاريا_
eويجب على الأشخاص القادم .eناعة من الأم للجنAبل وحتى قد تعطي ا
إلى مناطق موبوءة بشدة أن يحتاطوا للأمر بأخذ الأدوية بصورة مستمرة.

دورة حياة الطفيلي:
) ينتقل إلى مجرى الدم للإنسانSporozoiteالشكل اAعدي (سبوروزويت: (

مع لعاب البعوضة الناقلة_ السبوروزويت تنتقل مع الدم إلى الكبد_ تهـاجـم
خلايا الكبد وqر فيها بدورة أو أكثر لا جنسية والتي تشمل انقسام الطفيلي
الواحد إلى عدد من الأفراد. في هذا الدور لا تظهر على اAصاب أعراض
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اAرض. هذه الدورة (اللادموية-أو في الكبد) تستغرق حوالـي الأسـبـوع
في اAناطق الحارة. بعدها تهـاجـم الـطـفـيـلـيـات الـدم وتـدخـل كـريـات الـدم

٧٢ أو ٤٨الحمراء_ وهناك qر بأدوار انقسام تكاثـريـة. كـل دورة تـسـتـغـرق 
ساعة حسب النوع. في كل دورة تظهر أعداد كبيرة جدا من الكريات الحمراء
المحطمة والتي تلفظ بعض اAواد السامة والتي تسبب ارتفاع الحرارة. بعد

) الجنسية والتي تبقى بالـكـريـاتGametesذلك تتكون الأمشاج (الكمـيـتـات 

)١٧شكل (
التشريح الداخلي للبعوضة يرينا الأعضاء اAهمة في دورة حياة طفيلي اAلاريا
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الحمراء من دون �و أو انقسام حتى تأخذها البعوضة مع الدم. في معدة
البعوضة يتحد مشيج الذكر مع مشيج الأنثى مكونe اAشيج المخصـب (أو

 والذي ينتقل من خلال خلايا جدار معدة البعوضة وخلاياهاOokineteكينيت) 
)Oocystلتستقر تحت غشاء البريتونيا مكونا كيسا صغيرا يسمى (أوسست: 

Oocyst» أيام من أخذ وجبة غذاء معدية. الـ ٤و�كن رؤية الأوسست بعد «

 ثـمSporozoitesتتكون داخله أعداد كبيرة من الأفراد اAغزلية والتي تسمـى 
 أيام بعـد٨ينفجر الكيس محررا الأخيرة_ �كن رؤية السـبـور وزويـت بـعـد 

أخذ الدم اAصاب_ تنتشر هذه في تجويف جسم البعوضة وتـصـل أكـثـرهـا
الغدد اللعابية حيث تبقى داخلها_ وتكون هناك مهيأة للعدوى من جديد. من
أعراض اAلاريا تضخم الطحال الذي تنتـج خـلايـاه الأجـسـام اAـضـادة فـي

الأشخاص الذين لا �وتون.
تتمكن هذه الأجسام اAضادة من إضفاء الـشـفـاء عـلـى اAـريـض. ولـكـن
بعض الطفيليات تعيش بالكبد أو بأعداد قليلة جدا بالدم_ وعندها تهـبـط
كمية الأجسام اAضادة بالدم فيما بعد_ تحدث رجعة بالأعراض وقد يحدث

) سنوات من العدوى الأصلية.٦-٥ذلك حتى بعد (
يظهر أن الطفيلي لا يضر ولا يؤذي البعوضة_ ولكن وجود البعوضة مهم
لتكملة دورة الحياة_ وهذا ما يجعل اAلاريا تنـتـشـر فـي مـحـلات وتـقـل فـي
المحلات الأخرى_ وبكلمة أخرى تتعe مناطق انتشار اAلاريا حسب تواجد
بعوض الأنوفلس الناقل_ ويكون الطفيلي في البعوضة معرضا لحرارة متغيرة
ويعتمد في �وه عليها إلى حد كبير_ ففي اAناطق الاستوائية يحتاج الطفيلي
في البعوضة إلى أسبوع واحد_ ولكن اAدة تزداد تدريجيا في اAناخ البارد.
وAا كانت البعوضة لا تعيش طويلا فإن البعوض قد لا يعيش مدة كافية لكي
يكمل الطفيلي دورة �وه في اAناطق الباردة_ على عكس الصورة في اAناطق

الاستوائية.

بعوض الأنوفلس في البلاد العربية والعالم:
تشمل الأقطار العربية مساحة واسعة من الأرض qتد فيما بe المحيط
الأطلسي غربا حتى إيران وباكستان شرقا ومن خط الاستـواء جـنـوبـا إلـى
اAنطقة اAعتدلة شمالا_ أنها qثل قارتe وثلاثة مناطق حيوانية-جغرافية:
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القطبية القد�ة والشرقية والأثيوبية.
 نوعا وتحت نوع من بعوض الأنوفلس في هذه٧٠لقد � تسجيل حوالي 

 منها ناقلة مهمة للملاريا_ أحيانا يتواجد أربعة أو خمسة أنواع١٧اAنطقة_ 
من الأنوفلس الناقل اAهم في القطر الواحد. والأنـواع الـنـاقـلـة اAـهـمـة فـي

):٤البلاد العربية هي كما في الجدول رقم (
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 من هذا الجنس للبعوض_ً نوعا٣٥٠أما بالنسبة للعالم فإنه يوجد حوالي 
بعض الأنواع واسعة الانتشار وبعضها الآخر محدود التـواجـد. فـمـثـلا فـي

_ وليستً نوعا٦٠بريطانيا يوجد فقط خمسة أنواع_ بينما يوجد في الهند 
كل الأنواع مهمة في نقل اAلاريا. فالأنوفلس الناقل قد لا يزيد عن نوع أو

نوعe في منطقة ما_ ويكون مسؤولا عن انتشار اAرض.
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)١٨شكل (
أجزاء رأس ذكر بعوض كيولكس

- مقدمة الرأس_١
- قرون الاستشعار_٢
- اAلامس الفاكية_٣
- الخرطوم.٤

أجزاء رأس أنثى بعوض كيولكس
- مقدمة الرأس_١
- العيون_٢
- اAلامس الفكية_٣
- قرون الاستشعار.٤
- الخرطوم٥
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بعوضة انوفلس بالغة

)١٩شكل (

بعوضة كيوليسe بالغة
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صفات بعوض الأنوفيلس:
 يوضح لنا الصفات الرئيسية التي qيز بعوض الأنوفيلس٦الجدول رقم 

) جنسا آخر مـن٣٠بجميع أدواره عن بقية أنواع البعـوض_ هـنـاك حـوالـي (
البعوض غير الأنوفيلس. معظم أنواع الأنوفيـلـس ذات أجـنـحـة مـبـقـعـة (لا
كلها)_ أي يوجد عليها بقع غامقة وبقع فاتحة أو بيضاء تكونها الحراشـف
التي تتواجد بشكل تجمعات أو صفوف منتظمة على العروق. أن عدد وطول
وترتيب هذه البقع الداكنة والفاتحة تختلف كثيرا في الأنواع المختلفة_ ولذلك
فهي أداة جيدة في تشخيص الأنواع. السطح الظهري والسطح البطني في
البطن تقريبا خالية كليا من الحراشـف اAـضـغـوطـة. قـد تـوجـد فـي بـعـض
الأنواع تجمعات أو حزم من الحراشف الصغيرة الجانبية تبرز مـن حـواف
eالبطن. في كل أنواع الأنوفيلس تكون الدريقة مستديرة. في كلا الجنسـ
تكون اAلامس الفكية بطول الخرطوم_ ولكنها في الذكور تكون صولجانية.

دورة حياة الأنوفيلس:
)٣٠٠-٥٠بعد التزاوج وأخذ وجبة الدم_ تضـع الإنـاث الحـبـالـى حـوالـي (

ملم) بنية أو سوداء_ تشبه الزورق على سطح١بيضة صغيرة (طولها حوالي 
اAاء. في أكثر الأنواع يوجد زوج من الطوافات الجانبية اAملوءة بالهواء على
البيضة_ حيث تساعد هذه الطوافات البيض على العوم. ولا تتمكن بيوض

) أيام من الوضـع فـي٣- ٢الأنوفيلس من مقاومة الجـفـاف_ وتـفـقـس بـعـد (
) أسابيع فـي٣- ٢اAناطق الاستوائية_ ولكن مدة الحضانـة قـد تـطـول إلـى (

اAناطق اAعتدلة. وهناك نوعان من الأنوفيلس يقضيان الشتاء بدور البيضة.
يرقات الأنوفيلس ذات رأس صلب_ داكن_ الصدر مستدير وعليه شعرات
بسيطة أو ريشية وزوج واحد من الشعرات الراحـيـة. تـوجـد تـسـع حـلـقـات
بطنية_ على الحلقات الثانية حتى السابعة يوجد زوج من الشعرات الراحية_
وعلى الحلقات الأولى حتى الثامنة لوحات ظهرية تختلف بالشكل والحجم.
وهناك زوج من فتحات التنفس يقع على ظهر الحلقـة الـثـامـنـة_ ولا يـوجـد

سيفون.
الحلقة التاسعة اAرئية تحمل السرج وهو تركيب كايتيني وزوج من الحزم
الشعرية تسمى الشوكات العجزية على السطح الظهري_ وتحمل على السطح
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البطني مجموعة من الحزم الشعرية_ وتسمى بالفرشاة البطنية_ وفي نهاية
الحلقة التاسعة يوجد أربعة غلاصم أصبعية_ لها علاقة بتنافذ اAاء. يوجد
أربعة أطوار لليرقات. تتـغـذى عـلـى سـطـح اAـاء عـلـى الـبـكـتـريـا والخـمـائـر
والحيوانات الابتدائية وغيرها من الكائنات الحية الدقيقة. تتنفس اليرقات
الهواء الطلق. تعيش اليرقات بأنواع مختلـفـة مـن اAـاء مـن حـيـث الـنـظـافـة

والكمية واAوقع_ ولكن لا تعيش في اAاء اAلوث الآسن.
من المحلات اAستعملة مياه البحر (على الشواطئ) واAستنقعات والجداول
اAعشبة وحقول الرز وحواف الجداول والأنهار وقيعانها اAتـبـقـيـة_ والـبـرك
والحفر والنزيز وآثار الأظلاف والآبـار والـعـلـب اAـتـروكـة والأصـص وآبـاط

) أيام في اAناطق الاستوائية٧الأوراق وثقوب الأشجار. مدة اليرقة حوالي (
) أسابيع في اAناطق اAعتدلة وهناك بعض الأنواع التي تقضي الشتاء٣- ٢و(

بدور اليرقة.
الخادرات تشبه حرف الواو (و)_ الرأس والصدر مندمجان مع بعضهما_
وعلى ظهر اAنطقة الصدرية-الرأسية زوج من أنابيب التنفس تشبه الطبلات_

فتحات الأنابيب عريضة.
) حلقات على كل منها عدد من الشويكات_ وعلى الثانية٨تظهر بالبطن (

حتى السابعة توجد شوكات قوية نوعا ما. تنتهي الحلقة الأخيرة بزوج من
المجاذيف_ بيضية الشكل. الخادرات تبقى عائمة على اAاء وتتنفس الهـواء

) أيام ولكن قد تصل إلى أسبوعـe فـي٣-٢الطلق. مدة الخادرات حوالـي (
اAناطق الباردة.

أكثر بعوض الأنوفيلس ينشط في الشفق والغسق أو في الليل_ الخروج
من الخادرة والتزاوج والتغذية ووضع البيض كلها تـتـم فـي أوقـات الـغـروب
واAساء أو في الصباح الباكر. بعض الأنواع تهاجم وتعض معيـلاتـهـا خـارج
البيوت ووقت الغروب_ ولكن أكثر الأنواع لا تهاجم اAـعـيـلات إلا فـي داخـل
البيوت. قبل وبعد التغذية تلجـأ الإنـاث إلـى الـراحـة داخـل الـبـيـوت_ ولـكـن
بعض الأنواع إناثها ترتاح خارج البيوت بe الحشائش ومغارات وحفر وقنوات
القوارض_ وفي الشقوق والحفر والـثـقـوب فـي الأرض والجـدران وسـيـقـان
النباتات. قليل من الأنواع تختص بالتغذية على الإنسان_ أكثر الأنواع تأخذ

وجبات الدم من حيوانات فقرية أخرى.
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الإجراءات ضد الملاريا
لا تزال اAلاريا مشكلة صحية في كثيـر مـن بـلـدان شـرق اAـتـوسـط ولا
تزال في تهديد مستمر للناس حتـى فـي تـلـك الـبـلـدان الـتـي نجـحـت فـيـهـا

) مليون نسمة في هذه اAنطقـة٢٣أعمال مكافحة اAلاريا_ فهناك حـوالـي (
تعيش في أماكن لم يجر بها أي عمل ضد اAلاريا. في أكثر اAنـاطـق الـتـي
جرت فيها أعمال مكافحة (البحرين_ مصر_ العـراق_ الـعـربـيـة الـسـعـوديـة_
سوريا_ والإمارات) فأن تلك الأعمال لا تزال جارية للمحافظة على اAكتسبات
إلا أن النزاعات والفوضى التي تـعـم بـعـض اAـنـاطـق قـد تـسـبـب زيـادة فـي

اAلاريا هناك.
لقد أمكن إبادة اAلاريا في فلسطe والأردن والكويت ولبنان وليبيا

)٢٠شكل (
يرقات البعوض

)Anopheles: يرقة أنوفلس (١   
)Aedes   ٢: يرقة أييدس (

)Culex   ٣: يرقة كيولكس (
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وقطر وتونس_ ولا تزال هذه البلدان خالية مـن اAـلاريـا مـا عـدا بـعـض
البؤر البسيطة اAنتشرة هنا وهناك. أعمال اAكافحة سوف تبدأ في بلدان
جنوب الجزيرة. كما أن أعمال اAكافحة امتدت لتشمل جميـع مـحـافـظـات
السودان. اتخذت البلدان العربية إجراءات ضد اAلاريا لوحدها و�ساعدة

)٢١شكل (
إلى الأعلى: رأس ذكر بعوض أنوفلس

على الأسفل: رأس أنثى بعوض أنوفلس
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منظمة الصحة العاAية_ فهي بذلك-شأنها شأن بلدان العالم الأخرى-جادة
في مقاومة هذا اAرض اAهم. وفي بلادنا لا تختلف الإجراءات ضد اAلاريا
عن تلك التي تتخذها البلدان الأخرى. و�كن تقسيـم الإجـراءات اAـتـخـذة

ضد اAلاريا إلى:

أولا-الإجراءات ضد طفيلي الملاريا:
حتى القرن العشرين_ لم تتوفر طريقة في علاج اAلاريا تـقـريـبـا سـوى

 من نبات يـدعـى١٨٢٥إعطاء اAريض مادة «الكنe» التي استـخـلـصـت عـام 
سنجوتا. وبالرغم من أن الكنe مفيد جدا في علاج اAلاريا فإن استعماله
Aدة طويلة (وهذا ما قد تقتضيه الضرورة في اAناطق اAوبوءة) مؤذ ومضر
باAريض_ وقد يسبب ما يسمى �رض حمى اAاء الأسود الخطرة. في عام

 ظهرت أول مادة دواء للملاريا_ ومنذ ذلك الحe إلى يومنا هذا ظهرت١٩٣٠
عدة أدوية ضد اAلاريا_ ويتمكن الطبيب الآن من الاختيار بe الأدوية التي
يصفها للمريض_ لكل منها تأثير مختلف عن الآخر. ومن اAؤسف أن تظهر
بعض إضراب الطفيلي اAقاومة للأدوية_ أن وجود الأدوية الرخيصة ساعد
على وقاية الأشخاص اAسافرين إلى اAناطق اAوبوءة_ كما أنه ساعـد عـلـى
محاولة إبادة اAلاريا من سطح الأرض. لكن مع الأسف فإنه لا �كن الاعتماد
على أخذ الدواء بصورة مستمرة من قبل سكان اAـنـاطـق اAـوبـوءة_ كـمـا أن
إضافة الأدوية إلى اAاء-مثل إضافة ملح الفلوريد للوقاية من تسوس الأسنان

ً.في بعض اAناطق-لم تصادف من النجاح اAأمول إلا قدرا محدودا

-الإجراءات ضد البعوض الناقل:ًثانيا
منذ اكتشاف علاقة البعوض (الأنوفيلس) بنقل اAلاريا جرت محاولات
كثيرة لإبادة اAرض عن طريق الهجوم عـل الـبـعـض. فـفـي الـعـقـود الـثـلاثـة
الأولى من القرن العشرين كانت هناك طريقتان من الإجراءات ضد البعوض_

١٩٣٠مكافحة اليرقات بالنفط الأسود أو بإزالة محلات التوالد. لكن منـذ 
اتجهت الآراء والإجراءات نحو ما يسمى بـ «النظافة النوعية». لقد درست
الطرق الحياتية لكل نوع من الأنوفيلس الناقل للتعرف على متطلباتها للتوالد_
وبعد ذلك جرى تحوير لتغيير المحلات اAفضلة_ ليس عن طريـق تـصـريـف
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اAاء فقط_ بل عن طريق التظليل أو التـعـريـض لـلـشـمـس ومـنـع نـفـوذ مـيـاه
البحر_.. الخ كل هذه الإجراءات كانت مفيدة وأعطت نتائج wتازة ولكنهـا
كانت باهظة التكاليف wا حدد تطبيقها فـي مـسـاحـات ضـيـقـة وصـغـيـرة

وكذلك ظلت هذه الإجراءات غير مستد�ة اAفعول.
فتح ظهور الد. د. ت. واAبيدات اAصنوعة الأخرى عهدا جديدا_ وذلك
بإدخال إجراءات مكافحة البعوض الناقل واستغلال الحلقة الضعـيـفـة فـي
تاريخ حياة كل بعوضة ناقلة تقريبا_ فأكثر هذه الأنواع تدخل اAنازل للتغذية
ولهضم الغذاء_ وهي بذلك تلامس سطوح الجدران التي ترتاح عليها. لذلك
فإن استعمال مبيد ذي مفعول قوي طويل الأمد قد قضى على أعداد كبيرة
من البالغات الناقلة_ وبتكاليف قليلة أمكن مكافحة اAرض في اAناطق اAوبوءة_
وذلك برش السطوح الداخلية للمساكن. وكانت هذه العمليـة كـافـيـة طـوال
فصل النقل. كما كانت أعمال الرش سهلة ومن اAمكن أجـراؤهـا بـواسـطـة
فرق متحركة �كنها الوصول إلى اAناطق النائية. كانت النتائج في الـعـقـد
الأول بعد الحرب الثانية مشجعة_ وقد أوحت بإصدار قـرار إبـادة اAـلاريـا

. وليس اAقصود بإبادة اAـلاريـا١٩٥٧من قبل منظمة الصحة الـدولـيـة عـام 
القضاء على البعوض الناقل (فهذا غير wكن أبدا) ولكن فقط للتقليل من
أعدادها حتى يتوقف النقل_ ثم المحافظة على هذا حتى تتلاشـى الـعـدوى
بe بني الإنسان_ وبالفعل قامت كثير من الدول بأعمال إبادة اAلاريا بأشراف
وتنسيق منظمة الصحة العاAية. وكانت الخطة في كل بلد تشمل سلسلة من

الخطوات التالية:
الدور التمهيدي_ دور الهجوم_ دور الترسيخ ودور الصيانة. بالرغم مـن
النجاح الهائل الذي لاقته هذه العمليـات_ فـإن هـنـاك مـعـوقـات فـي طـريـق
السير إلى النهاية في اAشروع وهي اAصاريف الباهظة والتي لا تتمكن كثير
من الدول الفقيرة توفيرها_ وقلة أو عدم توفر الـكـوادر الـفـنـيـة_ ثـم ظـهـور
اAقاومة في بعض أنواع الأنوفيلس وحـصـول تـغـيـيـرات فـي عـادات الأنـواع

الأخرى_ wا يساعدها على تحاشي التماس مع اAبيدات.
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أمراض الفلاريا

تنتشر هذه الأمراض في اAناطق الاسـتـوائـيـة.
وهذه الأمراض ليست حادة ولا تسبب اAوت_ ولكن
أهميتها تأتي من التأثير الجانبي لها_ وهو ما يسمى
بـ «داء الفيل». وهذا الداء هـو الـتـضـخـم الـشـديـد
الذي يحدث للأطراف أو الأجزاء النابتة من الجسم
مثل الثدي وكيس الصفـن. و بـالـرغـم مـن أن عـدد

) مليونـا٢٥٠الإصابات بأمراض الفلاريا تـقـدر بــ (
فإن الحالات التي نصادفها من داء الفيل لا qـثـل
إلا جزءا يسيرا من الإصابات_ لكن لا تزال الإصابات
مستمرة بالزيادة نظرا للأحياء الفقيرة التي تتزايد
أعدادها علـى حـواف اAـدن_ حـيـث تـهـيـئ المجـاري
اAفتوحة محلات توالد جيدة للبعـوض الـنـاقـل. أن
معالجة هذه الأمراض لا تقل صعوبة عن تلك التي
شاهدناها في اAلاريا_ ولأنها ليست حـادة_ فـإنـهـا
لم تنل إلا القليل من الاهتمام والجهد بالرغـم مـن
أن منظمة الصحة العاAية تبذل جهودا كـبـيـرة فـي
إجراء اAسح الشامل ووضع البرامج Aكافحة الديدان
والبعوض الناقل. إن أمراض الفلاريا حالات تسببها
ديدان خيطـيـة تـعـود إمـا لـلـجـنـس «ووشـريـريـا» أو
«بروجيا». فالنوع بنكروفتي (في الجنس الأول) ذو
أهمية خاصة وهو ينتشر في اAناطـق الاسـتـوائـيـة

5
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بكثرة ولا يصيب إلا الإنسان. أما أنواع الجنـس الـثـانـي فـإنـهـا تـنـتـشـر فـي
جنوب شرق آسيا وتضم أنواعا تصيب الحيوانات فقط. دورة حياة جمـيـع
الأنواع متشابهة بصورة عامة. الدودة البالغة خيطية_ طولها بضعة سنتمترات
تعيش في الأنسجة اللمفية والضامة. تضع الإناث المخصبة عددا كبيرا من
اليرقات المجهرية_ طولها حوالي ربع اAلم_ تتناوب بتواجدها بe الدم المحيطي
والدم الداخلي (في الرئة والأوعية الرئيسة) لا تتمكن هذه اليرقات المجهرية
من النمو والوصول إلى دور البلوغ حتى qر بحيوان لا فقري وهو هنا من
البعوض_ وقد يكون تواجدها في الدم المحيطي هو تحوير وتكيف في حياتها
بحيث تكون قريبة من السطح عندما تتغـذى الـبـعـوضـة لـكـي تـأخـذهـا مـع
الدم. فالبعوض الناقل لدورة بنكروفتي يـتـغـذى بـالـلـيـل_ لـذلـك فـالـيـرقـات
المجهرية تكثر في الدم المحيطي بالليل_ بe العاشرة بعد الظـهـر والـثـانـيـة
صباحا_ ولكن هناك تحت نوع من هذه الدودة فـي الـشـرق الأقـصـى يـكـثـر
وجوده في الدم المحيطي نهارا_ لأن البعوض النـاقـل هـنـاك يـتـغـذى نـهـارا.

عندما تعود اليرقة المجهرية اAعدية من البعوضة إلى الإنسان.
تظهر بعض الأعراض البسيطة علـى اAـصـاب مـثـل حـمـى عـابـرة وآلام
موضعية وصداع. تبقى هذه الأعراض بسيطة أثناء �و اليـرقـة حـتـى دور
البلوغ_ وعندما تصل دور البـلـوغ تـشـتـد الأعـراض_ قـد يـكـون ذلـك بـسـبـب

)% من الإصابات الشديـدة والـكـثـيـفـة_١٥-١٠سموم تفرزهـا الـديـدان. فـي (
تسبب الديدان انسدادا في العقد اللمفية_ ونتيجة لـذلـك تـتـوسـع الأوعـيـة
ويتمدد اللحم إلى حجوم كبيرة والى داء الفيل_ قد يصل وزن كيس الصفن

) كغم. كثير من الديدان الخيطية تعيش رمية بالتـربـة أو٢٠مثلا إلى حـد (
تتطفل على النباتات وتسمى الديدان الثعبانية.

كما أن هناك بعض الأنواع التي تتطفل بصورة مفردة على الحـيـوانـات
والإنسان_ وتكون العدوى عن طريق الفم وخروجها مع الغائط. ديدان الفل
أريا تصيب أنسجة اAعيل وتنتقل بواسطة الحشرات الثنائية الأجنحة اAاصة
للدم_ وتكون متقدمة تطوريا في حالات البعوض_ الحيوان الفقري هو اAعيل
الرئيسي لأن التكاثر الجنسي لا يحـدث إلا فـي الحـيـوانـات الـفـقـريـة. فـي
معدة البعوض يجري هضم بعض اليرقات المجهرية وقسم منها يلـفـظ مـع
البراز. عدد منها يتمكن من اختراق اAعدة إلى التجويف الجسمي_ وأخيرا
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تصل عضلات الصدر فتنفذ خلالها. تنـمـو الـيـرقـات فـي هـذه الـعـضـلات
وqر بانسلاخ واحد أو انسلاخe قبل أن تصبح معدية وتتمكن أن تصيب

) أسابيع حسب درجـة٦-٢الإنسان مجددا. تحتاج الدودة لهذه الدورة مـن (
الحرارة. اليرقات الناضجة تتحرك وتتجـول داخـل تجـويـف الجـسـم حـتـى
تصل الخرطوم. عندما تتغذى البعوضة فإن اليرقة تشق جدار الجسم في
نهاية الخرطوم وتدخل إلى جسم الإنسان-عادة-في محل عضة البعـوضـة.
وفي جسم الإنسان تتجه اليرقات نحو الغدد اللمفية حيث تنمـو الـيـرقـات

) أشهر أو أكثر. قد تعيش البالغات سنة أو سنتe_٣وتصل دور البلوغ بعد (
والبالغات لا تضع البيض_ بل تلد اليرقات المجهرية ولادة. هناك عدد كبير
من ديدان الفلاريا التي تستعمل مفصلية الأرجل للنقل_ ولكن حدوث النقل
محدود لكل نوع. ديدان الفلاريا التي تستعمل البعوض قد تشمل عدة أنواع
من الأنوفلe والكيولسe ولكن بعض أنواع البعوض ذات أهمية خاصة. أما
العوامل التي تؤثر على كفاءة النقل فهي فسلجية وبيئية. يعتمد �و اليرقات
المجهرية في البعوض بعد دخولها مع الدم على قابليتها في مـقـاومـة ردود

الفعل اAقابل Aا يحدث لها في البعوض (مثل الهضم والتكيس) وتختلف
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هذه القابلية باختلاف أنواع البعوض. العدد الـعـالـي مـن الـيـرقـات فـي
معدة البعوض يعيقها عن الهضم وفي العضلات يعيقها عن الطيران.
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أما العوامل البيئية فتنحصر في عادة التغذية على الإنسان وكثرة الزيارات
له وكذلك على فترات تواجد اليرقات في الدم المحيطي ; أهم أنواع البعوض
الناقلة لدودة بنكروفتي هي كيولكس ببيانس فاتغن_ وهي ليـلـيـة الـتـغـذيـة_
بينما أنواع الآييدس النهارية التغذية تنقل تحت النوع الذي يكثر في الـدم
المحيطي نهارا. أنواع جنس بعوض «ماتسـونـيـا» تـنـقـل أنـواع جـنـس الـدودة

«بروجيا».
تلاقي إجراءات اAكافحة والعـلاج صـعـوبـات جـمـة. فـالـدواء «هـرازان»
يقضي على بالغات الدودة و بذلك يزيل اليرقات المجهرية_ إلا أن اليرقات
التي هي في حالة �و لا تتأثر_ wا يتطلب إطالة اAعالجة_ وإلا كانت هناك
رجعة للمرض. بالإضافة إلى ذلك فإن للدواء مضاعفات جانبية غير مريحة
wا يسبب عدم رغبة اAصابe-ولكن بدون أعراض-في أخذ الدواء. مكافحة
كل نوع من البعوض الناقل يسبب مشاكل كثيرة. فإن النوع «كيولكس ببيانس
فاتغن» وهو أهم الأنواع في النقل_ يتكاثر في مياه المجاري اAلوثة والأماكن
غير النظيفة في اAدن التي تتكاثر بسرعة في اAناطق الاستوائية يزيد من
أعداد هذا النوع. استعمال اAبيدات دفع إلى ظهور اAقاومة بسرعـة_ لـكـن

قد يكون الجواب في الطرق الحديثة للمكافحة مثل إعقام الذكور.

صفات بعوض الكيولكس:
 من الأنواع تنتشر في جميع أنحاء العالمً كبيراًيضم هذا الجنس عددا

إلا في أقصى اAنطقة اAعتدلة الشمالية. وبعـض أنـواعـه عـاAـيـة الانـتـشـار
وبعضها الآخر يشمل مجموعة معقدة من الأنواع متداخلة مع بعضها. البيوض
عادة بنية_ أسطوانية_ مستطيلة وتوضـع بـشـكـل عـمـودي عـلـى سـطـح اAـاء

) بيضة_ بدون أي مادة٣٠٠بشكل مجاميع مشكلة زورقا يتكون من حوالي (
لاصقة.

اليرقة ذات سيفون طويل ورفيع ولكن قد توجد بعض أنواع ذات سيفون
قصير وغليظ_ دائما يوجد أكثر من زوج واحد مـن الحـزم الـشـعـريـة عـلـى
السيفون وكلها بعيدة عن قاعدة السيفون. الحزم الشعرية قد تكون قصيرة
وتتكون من عدد قليل من الشعيرات البسيطة. عادة الصدر والأرجل والأجنحة
مغطاة بالحراشف السمراء أو البنية. البطن تغطيه حراشف بنية أو سوداء_



110

الحشرات الناقلة للأمراض

وقد توجد بعض الحراشف البيضاء عليها. لا توجد نقوش وزخـرفـة عـلـى
البالغات نهاية بطن الإناث ليست مستدقة_ بل عريضـة الـنـهـايـة. مـخـالـب
جميع الأمشاط بسيطة وصغيرة جدا في الأرجل الخلفية_ وكـل الأمـشـاط
ذات وسادة لحمية نامية. توجد حـافـة حـرشـفـيـة عـلـى الجـنـيـح ولا تـوجـد
شويكات خلف أو في منطقة فتحة التنفس الصدرية. تضع الإناث البيوض
في أنواع مختلفة من اAاء_ مثـل الحـفـر والـبـرك والأحـواض وقـنـوات الـري
وحقول الرز والتجمعات الآسنة وخزانات البالوعـات وفـي الـعـلـب والجـرار
والحباب اAهملة_ وأهم نوع في هذا الجنس هو «كيولكس ببيانس فاتغنس»

»Culex pipiens Fatigunsوهو ناقل مهم لديدان الفلاريا_ والنـوع الآخـر هـو «
» وهو ناقل مهم لـرواشـح ذاتC.tritaeniorhynchus«كيولكس ترايتنيورنـكـس 

السحايا.

صفات بعوض الآييدس:
يضم هذا النوع أنواعا تنتشر في مناطق واسعة من العالم و�تد انتشارها
إلى اAناطق الشمالية اAعتدلة والقطبية_ وهذه هي الأنواع اAزعجة في تلك

اAناطق.
البيوض عادة سوداء_ بيضية_ ودائما توضع فرادى_ قشرة البيضة دائما
بنقوش فسيفسائية. توضع البيوض في اAناطق الرطبة على أو خلف حواف
اAياه قليلا أي على الطe الرطب والأوراق الرطبة في البرك وعلى الجدران
الرطبة في الأصص الطينية_ وعلى صخـور الـبـرك وفـي ثـقـوب الأشـجـار.
تتمكن البيوض من مقاومة الجفاف بدرجات مختلفة_ ولكن فـي كـثـيـر مـن
الأنواع تبقى البيوض جافة وحية لفترة شهور. كثير من الأنواع تضع البيوض
في علب وجرار صغيرة وفي ثقوب الأشجار وآباط أوراقها الغمدية. اليرقات
ذات سيفون قصير وغليظ برميلي الشكل وعلـيـه حـزمـة واحـدة فـقـط مـن
الشعر_ وتقع بعد الربع الأول من القاعدة. لا توجد شـويـكـات كـبـيـرة عـلـى

)٣الصدر_ وقرون الاستشعار ليست مسطـحـة كـثـيـرا ويـوجـد عـلـى الأقـل (
أزواج من الشوكات على الفرشاة البطنية.

في أكثر الأنواع تكـون الـبـالـغـات ذات نـقـوش مـعـيـنـة عـلـى الـصـدر مـن
الحراشف السوداء والبيضاء والفضية_ وفي بعض الأنواع توجد حـراشـف
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صفراء أيضا. الأرجل غالبا ذات حلقات بـيـضـاء وسـوداء. بـعـوضـة عـايـدة
اAصرية اAشهورة بنقل مسببات عدة أمراض معروفة بوجـود نـقـش يـشـبـه
القيثارة على جانبي صدرها الأعلى. الحراشف على الأجنحة رفيعة وسوداء
إلى حد ما. البطن غالبا مغطى بحراشف سوداء وبيضاء بأشكال معـيـنـة_
ونهاية بطن الأنثى تكون مدببة والقرون الشرجية wتدة_ أما منطقة الفتحة
التنفسية الصدرية فبدون شويكات ولكن يوجد شويكات خلف هذه الفتحة_لا
توجد وسائد لحمية في نهاية الرسغ_ والمخالب في الأرجـل الخـلـفـيـة ذات

سن واحد.
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الرشحيات المنقولة
بالمفصليات

الرشحيات التي تنتقـل مـن حـيـوان فـقـري إلـى
آخـر بـواسـطـة الحـشـرات أو الـقــراديــات تــســمــى
الرشحيات اAنقولة باAفصليات_ يوجد هناك حوالي

 منـهـا١٥٠ رشح من هذه الـرشـحـيـات_ حـوالـي ٢٠٠
ينقلها البعوض وعدد قليل من الحشرات الثنـائـيـة
الأجنحة العاضة الأخرى_ بينما ينقل القراد حوالي

 منها. في الحيوان الفقري تهـاجـم الـرشـحـيـات٥٠
أنسجة مخـتـلـفـة مـسـبـبـة أعـراضـا مـرضـيـة. أهـم
الأمراض الرشحية هي الحميات النزفية_ التهابات
اAادة السنجابية وتسمى أيضا ذات السحايا. وفي
حـالـة الحـمـيـات يـهـاجـم الـرشـح جــدران الأوعــيــة
الدموية الشعرية ويزيد في نضحها مسببا النـزف
الدموي من لحم الأسنان والـلـهـاة والأنـف والـرحـم
والرئة والكلى. وفي حالة التهابات اAادة السنجابية
تهاجم الرشحيات الجهاز العصبي اAركزي مسببة
ما يشبه الشلل. هناك بعض الرشحيات الحمـيـدة
التـي تـسـبـب إصـابـاتـهـا آلامـا شـديـدة فـي الـظـهـر
واAفاصل_ ولذلك تسمى الحميات القاصمة للعظم_
وأحسن أمثلتها مرض الضنك أو (أبو الـركـب) كـل

6
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هذه الرشحيات يجب أن تـصـل الـدم لـكـي �ـكـن أخـذهـا مـن قـبـل الـقـراد
والحشرات اAاصة للدم. إن مستويات وشدة إصابة الدم بالرشـح تـخـتـلـف
حسب أنواع اAعيلات الفقرية المختلفة_ وبالتالي تختلف قابلية أخذ العدوى
من قبل البعوض أو القراد الناقل. هذان الـعـامـلان ووفـرة وعـادات تـغـذيـة
القراد والحشرات الناقلة تقرر إلى حد كبير دورات العدوى بـالـرشـحـيـات

اAنقولة بالحشرات واAفصليات المختلفة.
أكثر الرشحيات اAنقولة استوائية ولم يعرفها سكان اAناطق اAعتدلة إلا
بعد الاستكشافات الجغرافية وموجات الاستعمار في القرن التاسع عشر_
حيث واجهوا الحمى الصفراء في اAدن الأفـريـقـيـة الاسـتـوائـيـة وإصـابـات
الضنك الأقل خطرا. يوجد مرض الحمى الصفراء فـي أمـريـكـا الـوسـطـى
والجنوبية من جنوب البرازيل وشمالا حتى هندوراس وفي أفريقيا حوالي

 شمال خط الاستـواء. لا تـوجـد١٥الدرجة العاشرة جنـوبـا وحـتـى الـدرجـة 
الحمى الصفراء في آسيا ولكن هذه القارة لا تخلو من الحشرات الـنـاقـلـة
اAلائمة ولذلك تراقب الجهات الصحية الوضع عن كثب خوفا مـن وصـول
الحمى_ إذ أن دخولها يسبب كارثة ومصيبة نظرا لكثافة السكان وانخفاض

مستوى معيشتهم.
هناك نوعان من اAرض بالنسبة لدورات الانتقال وهي الحمى الصفراء
في اAدن والحمى الصفراء في الغابات. الـنـوع الأول عـادة وبـائـي ويـخـص
الإنسان وحده والبعوضة الداجنة اAشهورة عايدة اAصرية_ أما النوع الثاني
فلا يكون وبائيا_ ويعتمد على الإصابة بالرشح من حيوانات خازنة دائمية_
وهي القرود الوحشية والتي تستمر العدوى فيـمـا بـيـنـهـا بـواسـطـة بـعـوض
الغابات_ هذا اAرض يكون عادة wيتا للقرود في أمريكا الجنـوبـيـة_ ولـكـن
ليس للقرود الأفريقية_ كلا المجموعتe تكتسب اAناعة الدائمة بعد: الشفاء_
qاما مثل الإنسان. يحصل الإنسان على العدوى بسبب دخوله إلى الغابات_
مثل أولئك الذين يشتغلون بقطـع الأشـجـار أو الـنـاس الـذيـن يـعـيـشـون فـي
القرى على حواف الغابات أو الذين يشتغلون بأشغال أخرى فـي الـغـابـات_
وبذلك يتعرضون للبعوض الذي هو في العادة يتغذى علـى الـقـرود. إذا مـا
عاد مثل هؤلاء الناس اAصابe إلى قراهم ومدنهم قبـل أن تـظـهـر عـلـيـهـم
الأعراض_ فإنهم قد يصبحون مصدرا للبعوض الـداجـن الـذي يـعـيـش فـي
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اAدن_ إذا تواجدت هذه الأنواع بكثرة_ سبب ذلك حدوث الوباء.عندما عرف
 أن البعوض هو الناقل Aسببات هذا اAرض_ أصبح١٩٠٥الإنسان حوالي عام 

بإمـكـانـه مـكـافـحـتـه �ـكـافـحـة الـبـعـوض. ثـم ظـهـرت وتـطـورت فـيـمـا بـعـد
طرق استعمال اAصول واللقاحات لحماية الأشخاص الذين قد يتعـرضـون
للإصابة. أن هذا التقدم في مكافحة البعوض الناقل وحمـايـة الأفـراد كـل
طريق اللقاح الجماعي قضى تقريبا علـى الأوبـئـة فـي اAـدن والحـضـر فـي
أمريكا وانخفضت إلى حد كبير في أفريقيا. أن الإصابات التي تحدث في

) eإلا أن هذه الأرقام ليست كل ما يحدث_١٠٠٠-١٠٠العالم سنويا تتراوح ب _(
لأن هناك حالات كثيرة تحدث من دون أن نكتشفها أو نسجلها. أن اAرض
يحتاج إلى اAراقبة والاهتمام وليس من السهل إبادته من على سطح الأرض.

أنواع البعوض الناقلة للحمى الصفراء:
Aedes aegyptiدن على السواحلAفي ا -.

 -Aedes africanusفي غابات أفريقيا تعيش وتتطاير ليلا في أعالي الأشجار.

-Aedes Simpsoniفي غابات أفريقيا تعيش وتتطاير في النهار وفـي حـواف 
الغابات

-Haemagogus Spegazziniفي غابات أمريكا الاستوائية .

-Aedes leucocelaenusفي غابات أمريكا الاستوائية .

-Sabethes Chloropterusفي غابات أمريكا الاستوائية .

) أيام. بعد٥-٤مدة حضانة الحمى الصفراء بالإنسان والقرود حوالي (
eدة يومA دة يظهر الرشح في الدم المحيطي_ ويبقى الرشح في الدمAهذه ا
وفي هذه الأثناء يكون الإنسان والقرود معديe للبعوض. يجب أن يـتـكـاثـر
الرشح في معدة البعوض لكي تصبح أعداده كبيرة بحيث تتمكن من العبور
من جدار اAعدة إلى التجويف الدموي في البعوضة ومنها إلى الغدد اللعابية
والتي عن طريقها تعود إلى الإنسان أو القرود. �كن الكشف عن أن البعوض
مصاب بسحق عدة إناث منه ثم يحقن السائل في فئران صغيرة أو أي معيل
حساس آخر. تحتاج دراسات qييز وتصنيف الرواشح إلى مختبرات متقدمة
ومجهزة �عدات خاصة. لا يزال مرض الضنك والأمراض اAشابهة القاصمة
تحدث بكثرة في الأقطار الاستوائية_ فقد ذكرت منظمة الصحة العاAية أن
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) في كولومـبـيـا_ فـي أمـريـكـا١٩٧٢ ملـيـون عـام (٢/١الإصابات وصـلـت حـد 
الجنوبية فقط. وفي السنe الأخيرة نشأ ضرب من الرشح يسمى الضنك

النزفي في جنوب شرق آسيا.
إن مسبب الضنـك لـيـس نـوعـا واحـدا مـن الـرشـح_ بـل عـزل حـتـى الآن

] وهناك نوع سادس٬٥ ٬٤ ٬٣ ٬٢ ١حوالي خمسة أنواع منها هي الأنواع_ [
مـشـكـوك فـيـه. أول مـحـل شـخـص وسـجـل فـيـه اAـرض هـو الــهــنــد وجــاوا
وإندونيسيا_ ثم بعد ذلك ظهر أنه موجود في محـلات أخـرى كـثـيـرة. وفـي
السنe الأخيرة ظهر نوع من الضنك النزفي والذي يسبب الوفيات للأطفال

في تايلند واAلايو وفيتنام ولاوس والفليبe وكذلك في الهند.

أنواع البعوض الناقلة لمرض الضنك (الضنج) هي:
-Aedes aegyptiية الانتشارAعا.

-Ae. albopictusفي جنوب شرق آسيا.

-Ae. Simpsoniفي أوغندا.

-Ae. Scutellarisفي جزر المحيط الهادي وغينيا الجديدة.

إن الحمى الصفراء هي أهم أنواع الحمى النزفيـة وأن كـانـت عـلامـات
وأعراض اAرض ليست مثالية. يصيب الرشح الإنسان والفقريات الأخـرى
لا سيما القرود. في الإنسان_ يكون الصغار أكثر مقاومة وتكون الأعـراض
بe خفيفة إلى wيتة. في الحالات الشديدة تظهر الحـمـى فـجـأة بـعـد أن

) أيام. بالإضافة إلى الحمى_٦-٣يكون الرشح قد مر بدور حضانة أمدها (
هناك صداع_ وآلام في الورك والأرجل_ إسهال وتقيؤ. يتأثر الـكـبـد كـثـيـرا

ويظهر الاصفرار لا سيما في الحالات التي تنتهي باAوت.
أما حمى الضنك النزفية فإنها تكثر في جنوب شرق آسيـا وقـد يـكـون
ظهورها مؤخرا بهذه الشـدة بـسـبـب إصـابـات رشـحـيـة مـزدوجـة. مـن أهـم

%.٧الأعراض_ آثار النزف الخبيث وتصل الوفيات إلى حد 

ذات السحايا الرشحية:
هناك عدة أمراض في هذه المجموعة_ منها ذات الـسـحـايـا الـرشـحـيـة
الغربية والشرقية وسانت لويس وفنزويلا. من الثابت الآن أن هذه الرشحيات
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تصيب الطيور عادة وتنقلها أنواع بعوض الكيولكس التي تتغذى على الطيور.
تصيب هذه الرشحيات الخيل أيضا. الأمراض في الإنسان خفيفة الوطأة
ولكنها قد تترك أضرارا مثل تلك التي يتركها شـلـل الأطـفـال. فـي الـشـرق

الأقصى يوجد مرض مشابه يسمى ذات السحايا الرشحية اليابانية.

الحميات القاصمة للعظم:
مرض الضنك عادة غير wيت واAرض يتميز بالاحمرار والآلام الشنيعة
في اAفاصل. في السنe الأخيرة ظهرت أمراض في أفريقيا وآسيا مشابهة
بأعراضها Aرض الضنك وقد سميت عدة منها بالكلمات التي تصف قصف

العظم أو قصف اAفصل ومن هذه الأسماء:
)Chikungunyaشيكونغونيا (

نيونك بنوغ_ بيلي بيلي
إن الرشحيات التي تنقلها الحشرات واAفصليات الأخرى مجموعة غير
متجانسة تحتوي على الحامض النووي الرايبوسي. لقـد أمـكـن تـصـنـيـفـهـا
على أساس الأجسام اAضادة_ إلى عدة مجامـيـع عـامـة مـثـل أ_ ب_ جــ. إن

ً.نوعية الأمراض لا تعني تقارب اAسببات تصنيفيا
تتكاثر الرواشح بكثرة في البعوض ففي حالة الحمى الصفراء لا تحتاج

) أيام في الحالات التي تشفى_ تتمكن٨-٥) أيام_ وفي الضنك (٤-٣أكثر من (
الأجسام اAضادة من القضاء على الرشح خلال بضعة أيام لذلك لا يبـقـى
فيها إلا القليل لتعدي أعدادا أخرى من الحشرات. ينتشر الرشـح بـعـد أن
يتكاثر بالخلايا اAبطنة Aعدة البعوض_ إلى محلات أخرى مثل الغدد اللعابية
والجهاز العصبي. تعتمد الفترة التي تحتاجها الحشرة لـكـي تـكـون مـعـديـة
على الحرارة_ وكذلك على نوع الحشرة. فرشح الحمى الصفراء في بعوض

٣٧ أيام في درجة ٧ وْ م١٨ يوما بدرجة حرارة ٣٦عايدة اAصرية يحتاج إلى 
_ و يظهر أن البعوض لا يتأثر بالرشح.ْم

.Culicinaeأكثر البعوض الناقل للرشح يعود إلى تحت العائلة كيوليسيني 
وبالإضافة إلى الحساسية الذاتية والتفضيل الغذائي_ تعتمد الأنـواع عـلـى
البيئة والسلوك. فمثلا يعتمد رشح الحمى الصفراء في الغابات على أنواع
البعوض التي تعيش في الغابات_ ولكن تبقى الأنواع التي تعـيـش فـي اAـدن
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ذات أهمية في انتشار هذا اAرض في اAدن. في حالات قلـيـلـة_ قـد تـنـقـل
بعض أنواع الأنوفلس رشحيات الحمى الصفراء والحمى القاصفة للعـظـم
في بعض أنحاء العالم. وتعمل الطيور �ثابة الحيـوان الخـازن لـرشـحـيـات

ذات السحايا.

المعالجة والمكافحة:
الحمى الصفراء: بعد أن ثبت أن بعوضة عايـدة اAـصـريـة هـي الـنـاقـلـة
للحمى الصفراء بe الناس في اAدن_ اتجهت الاهتمـامـات نـحـو مـكـافـحـة
هذه البعوضة. وAا كان الإنسان لا يبقى مـعـديـا لـفـتـرة طـويـلـة فـقـد أمـكـن
مكافحة هذا اAرض بسهولة. لقد أعتقد العلمـاء أنـه أمـكـن الـقـضـاء عـلـى
اAرض. ولكن كانت تحدث حالات وبائية في اAدن بe فترة وأخرى بالرغم
من اAكافحة والجهود اAكثفة. لقد ظهر أن هذا اAرض يصيب القرود أيضا
وأنه موجود في الغابات_ وأن هذه الحالات التي تحدث في اAدن مصدرها
الغابات. إن هذا الانتشار كان صدمة شديدة وأصبح الآن معروفا أنه ليس
من السهل إبادة اAرض_ كما سـبـق أن فـكـر الـعـلـمـاء. ويـبـقـى خـطـرا يـهـدد
الإنسانية باستمرار. في بداية الخمسينات ابتدأت بلدان أمريكا اللاتينيـة

باستعمال الـ د. د. ت ضد يرقات و بالغات بعوضة عايدة اAصرية.
 قطرا أنها أبادت اAرض إلا١٧ سنة_ أدعى حوالي ١٥وبعد استعمال دام 

إن نشوء اAقاومة ضد الـ د. د. ت ووجود بعض الصعوبات الأخرى يـجـعـل
من الصعب الوصول إلى الإبادة الكاملة. وبالفعل حدثـت إصـابـات جـديـدة
في البلدان الخالية سابقا. ومن اAمكن استعمال مبيدات الفسفور العضوي

والكارباميت في الحالات الضرورية في اAستقبل.
تقوم اللقاحات بأعمال تكميلية في مكافحة اAرض على نطاق واسع كما
أن أعمال اAسح والتفتيش والبحث عن الحالات ضرورية ويقوم بها كثير من

بلدان العالم.
وقد جرى استعمال الرش الدقـيـق جـدا فـي الـطـائـرات ضـد الـبـعـوض

باAدن Aقاومة مرض الضنك النزفي.
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الأمراض التي تنقلها ثنائية
الأجنحة الأخرى

ليست كل ثنائية الأجنحة ذات قرون الاستشعار
الطويلة مهمة في نقل الأمراض_ ولكن هناك أربع
عوائل مهمة جدا_ وهي عـائـلـة الحـرمـس الـواخـز_
عائلة البرغش الواخز_ عائلة الذباب الأسود وعائلة

البعوض.
 هناك بعض العوائل التي تضـم أنـواعـا مـهـمـة
طبيا ولكن أهميتها لا تتأتى من كونها تنقل أمراضا
eبل من كونها هي نفسها قد تسقط على الوجه والع
أو الأنف أو الأذن فـتـسـبـب إزعـاجـا كـبـيـرا_ بـل أن
eقسما منها قد يسبب حساسية وحكة وهرشة بالع

والأنف والتي تقود أحيانا إلى التهابات مؤAة.
مثل هذه الحشرات تعود لعائلة الحرمس غـيـر

» والــبــرغــش غــيــر الــواخــزPsychodidaeالــواخــز «
»Chironomidae«

-Ceratopogonidae و بعض الأجناس في العائلة 
وكـذلـك هـنـاك الـبـعـوض الـعـمـلاق ويـعـود لـلـعـائـلـة

Tepulidaeوأفرادها تشبه البعوض ولكـن بـأحـجـام-
كبيرة قد يخافها البعض علـى أنـهـا بـعـوض_ وهـذا

هو كل أهميتها.

7
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PhlebotomidaePhlebotomidaePhlebotomidaePhlebotomidaePhlebotomidaeالأمراض التي ينقلها الحرمس الواخز: 

٣ نوع في هذه العائلة الـتـي يـقـسـمـهـا الـبـعـض إلـى ٢٠٠٠يوجد حـوالـي 
أجناس هي:

 Lutzomyia, Phlebotomus, Sergentomyia. أنواع الجنس الأول تعتمد على
الحيوانات الصغيرة لذلك فهي ليست مهمة طبيا. أما الجـنـس اAـهـم وهـو

Phlebotomus. فيشمل أنواعا تهاجم الإنسان والحيوانات اللبونة ولذلك فهي
مهمة في نقل مسببات عدة أمراض_ هي أمراض الليشمانيا ومرض حمى

.ثلاثة الأيام ومرض كاريون_ الجنس الثالث ينتشر في الأمريكتe فقط

صفات الحرمس الواخز:
) ملم ويغطي جسمها شعر٥-٢حشرات صغيرة_ لا يزيد طول الفرد عن (

طويل وعيونها كبيرة وqلأ الرأس وبشكل بيضي إلى حد ما_ قرون الاستشعار
.eفصلها شعر قصير بكلا الجنسq طويلة وتتألف من حلقات خرزية على
أجزاء الفم قصيرة وغير ظاهرة بوضوح ولكنها مكيفة Aص الدم_ وتتـكـون
من زوج من الفكوك وزوج من الفكوك اAساعدة ولسان وشفة سفلى لحمية.
يوجد في قاعدة أجزاء الفم زوج من اAـلامـس الـفـكـيـة_ كـل مـنـهـا بـخـمـس
حلقات وتتدلى إلى الأسفل. الأجنحة نصلية أو لوزية الشكل عـريـضـة فـي

 ما مدببة في القمة_ وتبقى منتصبـةٍّالوسط وضيقة في القاعدة والى حد
فوق الجسم عندما تقف. تعريق الجناح متـمـيـز إذ يـتـفـرع الـعـرق الـطـولـي
الثاني مرتe ويكون التفرع الأول قبل منتصف الجناح. الأرجل طويلة قلمية_

 ما في الإناث_ وينتهي بزوجٍّالبطن متطاول قليلا ومستدير النهاية إلى حد
من اAماسك الكبيرة في الذكور. اليرقات ذات رأس واضح_ طول الناضجات

) ملم وذات أجزاء فم قارضة_ ولونها رمادي-أصفر_ و يوجد على٦-٤منها (
جميع حلقات الجسم والرأس شوكات واضحة وريشية_ وقد تكون صولجانية_
تسمى هذه الشوكات عيدان الكبريت. الحلقة البطنية الأخيرة فـي الـطـور
الثالث والرابع تحمل زوجe من الشعيرات الطويلة وتسمى الشوكات الخلفية.
في الطور الأول والثاني يوجد فقط اثنان من هذه الشوكات الخلفية. وعندما
تتكون الخادرة يبقى جلد اليرقة في طورها الأخير في نهاية جسم الخادرة.

شكل الخادرة إلى حد ما يشبه حرف الواو.
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)٢٢شكل(
أنثى حرمس ناقل للأمراض (اAتحف البريطاني)
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دورة الحياة:
مع أن الذكور والإناث جميعها تتغذى علـى الـعـصـارات الـنـبـاتـيـة إلا أن
الإناث تأخذ الدم لحاجتها إلى البروتe للبيض. البيوض صغيرة_ بيضـيـة

 ملم طولا)_ بنية أو سوداء اللون مع بعض النقوش على٤٬٠-٣٬٠سوسجية (
القشرة الخارجية. تضـع الإنـاث الـبـيـوض فـي الـشـقـوق والحـفـر والـثـقـوب
الصغيرة حيث تتوفر الرطوبة والظلام واAواد العضوية اAتفسخة_ ولا تضعها
في اAاء أو في الطe ولكنها تحتـاج إلـى الـرطـوبـة الـعـالـيـة ولا �ـكـنـهـا أن

) يوما تحت الظروف اAلائمة ولـكـن١٧-٦تتحمل الجفاف. فترة الحضانـة (
اAدة قد تطول في الظروف الباردة. اليرقات qر بأربعة أطوار. تتغذى على
اAواد العضوية اAتفسخة بالتربة وعـلـى غـائـط وبـراز الحـيـوانـات وأجـسـام

) يوما حسب النوع٦٠-٢١الحشرات اAتفسخة. مدة اليرقة تستغرق حوالي (
والحرارة والغذاء. في اAناطق اAعتدلة قد تقضي الـشـتـاء فـي دور الـيـرقـة

) يوما. من الصعب جـدا أن١٤-٧بدور توقف النمو الظاهر. مـدة الخـادرة (
نعثر على البيوض واليرقات والخادرات في الطبيعة.

عادات البالغات:
الذكور والإناث تتغذى على العصارات النباتية الحلوة_ وبالإضافة لذلك
تأخذ الإناث الدم من الحيوانات الفقرية مثل البرمائيات والزواحف والطيور
واللبائن ومن جملتها الإنسان. وقت نشاطها الغروب والصباح ولـكـنـهـا قـد
تهاجم أثناء النهار_ تلجأ للراحة إلى الـغـرف واAـغـارات والحـفـر والـكـهـوف
والثقوب والشقوق في الجدران والنباتات والغصون. البالغات ضعيفة الطيران
ولا تبتعد كثيرا عن محلات تكاثرها_ وطيـرانـهـا لا يـتـعـدى الـقـفـز. الأنـواع
اAهمة في البلاد العربية مذكورة في الحديث عن الـلـيـشـمـانـيـا فـي الـبـلاد

العربية.

الأمراض التي ينقلها الحرمس الواخز:
تنقل أنواع الحرمس الواخز عدة أمراض مهمة ومنتشرة بe بني الإنسان
في كل القارات تقريبيا وكذلك بe الحيوانات. فهي تنقل مرض حمى ثلاثة
الأيام والذي يسببه رشح وينتشر في منطقة البحر اAتوسط والشرق الأدنى



123

الأمراض التي تنقلها ثنائية الأجنحة الأخرى

والأوسط_ ومن المحتمل أنه يوجد في الهند والصe. وهذا اAرض خفيـف
الوطأة وليس خطرا_ وأهم أعراضه هي الحمى البسيطة التي تستمر عدة

) أيام١٠-٦. الإناث تصبح معدية بعد (Ph. papatsai) أيام. والنوع الناقل هو ٣(
من أخذها الدم اAلوث والرشح ينتقل عبر الـبـيـوض. ومـن الأمـراض الـتـي

 هو مرض كاريون_ واAسبب هي الـبـكـتـريـاLutzomyiaتنقلها أنـواع الجـنـس 
Bartonella bacilliformisرض في شمال جنوب أمريكا وفي أواسطAوينتشر ا 

أمريكا. الحمى شديدة وقد تكون wيتة_ وإذا ما شفى الإنسان فإن اAرض
يترك أثرا قبيحا يسمى فيروغـا. أن هـذيـن اAـرضـe فـي الحـقـيـقـة لـيـسـا
مهمe مثل الأمراض التي تسببها أنواع الليشمانيا_ من السوطيات الابتدائية

والتي تنتشر في اAناطق الاستوائية وشبه الاستوائية.

طبيعة أمراض الليشمانيا:
جنس الليشمانيا يضم عدة أنواع متشابهة ولكنها معزولة عـن بـعـضـهـا
وتسبب أمراضا مختلفة_ وأنواع الحرمس هـي الـنـاقـلـة الـوحـيـدة لـهـا. أمـا
الطفيليات اAسببة فهي في الأصل طفيليات على الـقـوارض_ وتـسـبـب لـهـا
قروحا بسيطة. ومن هذه اAعيلات من تكيفت لتعيـش عـلـى الـكـلاب_ وعـن

طريق الكلب الداجن وصلت الإنسان. وهذه الأمراض هي:
- الحبة الشرقية أو الليشمانيا الجلدية (وبالعراق تسمى حبة بـغـداد_١

وفي الهند تسمى حبة دلهي_ وفي سوريا تسمى حبة حلـب_ وفـي الجـزائـر
تسمى حبة بسكرة).

- الكالازار_ أو الليشمانيا الحشوية.٢
- الحبة البرازيلية.٣

يوجد نوعان من الليشمانيا الجلدية في العالم القد­. الأول يوجد في
الريف_ ويستعمل القوارض كحيوان خازن_ ويسبب لها قروحا رطبة. النوع
الثاني يوجد في اAدن ويسبب قروحا جافة. وفي أمريكا الجنوبية يـحـدث
مضاعفات قبيحة تنتشر إلى الـفـم والأنـف حـيـث تـهـاجـم الـعـظـام الـرخـوة

والغضاريف وتسبب فيها تلفا_ ويسمى اAرض «أسفراندا».
الليشمانيا الحشوية توجد وتنتشر في مناطق استوائية وشبه استوائية.
فبعد مدة حضانة طويلة (قد تصل إلى سنتe أو ثـلاث) تـظـهـر الأعـراض
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التي هي عبارة عن فترات من الحمى غير اAنتظمة وتضخم الطحال واصفرار
اللون_ وقد تنتهي الإصابة باAوت. وفي بلادنا تحدث الإصابات بe الأطفال
بكثرة. في الصe والهند يظهر هذا اAرض في الإنـسـان فـقـط_ ولـكـن فـي
محلات أخرى قد يستعمل الطفيلي بعض الحيوانات الخازنة مثل القوارض.

المسببات:
مسببات أمراض الليشمانيا عبارة عن سوطيات ابتدائية_ وبعـض هـذه
الأنواع تصيب الحشرات وحدها_ ولا شك أن مسـبـبـات الأمـراض تحـورت
منها. الدورة الطفيلية هي كما يلي: في الفقريات_ توجد الطفيليات بشكل

_ ولكن بعـد أن تـأخـذ حـشـرةAmastiginaخلايا كروية بـدون سـوط تـسـمـى 
الحرمس الطفيلي مع الدم أثناء تغذيتها على شخص مصاب_ ينمو الطفيلي

. و يتكاثر الطفيلـيPromastiginaإلى شكل مستطيل_ ويحمل سوطا يسمـى 
في معدة الحرمس. العدوى الجديدة تكون عـن طـريـق الإبـراز فـي حـالات
الأنواع البدائية_ وفي عدوى الإنسان ترجع أفراد الطفيلي إلى مقدمة قناة

) حيث �كن وصولها إلى الإنسان بعد أن تتقيأهاanterior positionالهضم (
الحشرة اAتغذية. ثم إن الطفيلي في الإنسان يعود إلى شكله الأول و يتكاثر.
والتكاثر يتم عن طريق الانقسام الثنائي في اAعيل الفقري واAعيل اللافقري.

المعالجة والمكافحة:
�كن معالجة مرض الكالازار بحقن أدوية من بعض مركبات الأنتموني

)Certain Antimony Compoundsأما بالنسبة لليشمانيا الجلدية فتستعـمـل _(
هذه الأدوية مع بعض اAراهم تدهن بها القرحة الظاهرة. لقد أمكن استعمال
اAصول الواقية ضد الليشمانيا الجلدية بنجاح. أما بالنسبة للحرمس الناقل
فإن استعمال الد د ت كان ناجحا جدا_ إذ أن الحشرة حساسة جدا بالنسبة
له_ و بالفعل لقد أمكن القضاء عليها في بعض الأماكن نتيجة لاستعمال الـ

ددت ضد بعوض اAلاريا.

أمراض الليشمانيا في البلاد العربية:
لا يكاد يخلو قطر من أقطار البلاد العربيـة مـن أمـراض الـلـيـشـمـانـيـا_
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وهناك الكثير من اAعلومات اAنشورة عن هذه الأمراض وعن أنواع الحرمس
الناقلة. لذلك من اليسير أن نتتبع البحوث للإطلاع على الحالة في كل بلد

من البلدان العربية:
ا�غرب:

لقد ذكر وجود مرض الليشمانيا الجلدي ومرض الليشمانـيـا الحـشـوي
(كلازار) في عدة مدن في اAـغـرب_ إلا أن الإصـابـات قـلـيـلـة_ فـمـثـلا_ لـقـد

 حالة ليشمانيـا جـلـديـة بـ١٦e) و ١٩٧٤-١٩٥٧ حالة كـلازار بـe (٣٤سجلـت 
). ويظهر أن الإصابات محصورة في منطقة أفقيـة فـي شـمـال١٩٧٤-١٩٢٥(

القطر تشكل امتدادا لمحلات الإصابات في تونس والجزائر. لم تذكر اAصادر
إصابات الليشمانيا بe الكلاب. أما بالنسبة لأنواع الحرمس الواخز الناقل

للأمراض_ فاAراجع تذكر الأنواع التالية:
-١  :Phlebotomus Papatasi:Phlebotomus Papatasi:Phlebotomus Papatasi:Phlebotomus Papatasi:Phlebotomus Papatasi وينتشـر هـذا الـنـوع فـيًأكثر الأنواع شـيـوعـا .

منطقة جبال الأطلس والصحراء وفي اAناطق الأقل جفافا شمال الأطلس
على البحر الأبيض والمحيط الأطلسي. تبلغ أعلى منطقة سجل فيهـا هـذا

 م. يوجد النوع بالقرب من الإنسان وحيواناتـه الـداجـنـة١٦٠٠النوع حوالـي 
ويهاجم الإنسان داخل وخارج البيوت

-٢  :P. Sergenti :P. Sergenti :P. Sergenti :P. Sergenti :P. Sergenti  ناطق شبه الجافة بارتفـاعAيوجد هذا النوع بكثرة في ا
) م. وتدخل أفراد هذا النوع البيوت والإسطبلات وتزداد فعالياتها١٩٥٠-١٥٠٠(

في الصيف من الغروب حتى منتصف الليل
-٣  :P. Longlcuspis :P. Longlcuspis :P. Longlcuspis :P. Longlcuspis :P. Longlcuspis  يوجد هذا النوع في محـلات كـثـيـرة تـخـتـلـف بـيـئـيـا

)١٦٠٠-١٥٠٠وجغرافيا من نصف رطبة إلى شبه جافة وجافة_ وعلى ارتفاع (
م في الصحراء. تنشط الأفراد أثناء جميع ساعات الليل

 -٤ :P. alexandri.يوجد هذا النوع جنوب جبال الأطلس وفي الـصـحـراء
أعداده قليلة بغض النظر عن محلات التواجد مثل داخل البيوت والإسطبلات

أو في العراء
-٥ :P. pernicious:P. pernicious:P. pernicious:P. pernicious:P. pernicious النوع محصور التواجد
-٦  :P. ariasi::P. ariasi::P. ariasi::P. ariasi::P. ariasi: النوع محصور التواجد

هناك أنواع أخرى قليلة الأهمية مثل:
  P.bergeroti
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    P. chabandi

P. chadlii

إن الأنواع الثلاثة الأولى هي أهم الأنواع في نقل الليشمانيا.
الجزائر:

أمراض الليشمانيا في الجزائر أكثر أهمية منها في اAغرب_ إذ كان هنا
)٤٩٧ eأما بالنسبة لليشمانيا١٩٧٤-  ١٩٦٥) حالة في الليشمانيا الحشرية ب _

الجلدية فإن الإصابات أكثر من هذا جدا_ واAرض هناك يسمى حبة بسكرة_
%. يعتقد٧٥وهذه الحبة معروفة هناك منذ أمد بعيد_ الإصابة فيها إلى حد 

بعض الباحثe أن بعض أنواع اليرابيع تعمل �ثابة حيوانات خازنة لطفيلي
حبة بسكرة. أما بالنسبة للحرمس الواخز_ فقد ورد أن هناك تسعة أنـواع

_ وهي:Phlebotomusمن الجنس 
Perniciousus, chabandi, alexandari, sergenti, papatasi_ chadili, ariasi,

perfiliewi, longicuspis.

تعيش هذه الأنواع في منطقة الجزائر والقبيلة حيث اAناخ رطب ونصف
رطب في مناطق غابات البلوط ومزارع الزيتون.

تونس:
يظهر أن تشخيص الليشمانيا الحشويـة بـدأ مـتـأخـرا فـي تـونـس أو أن

 eتتالية_ مثلا بAا eوقد١٩٦٧-  ١٩٦٤عدد الإصابات أخذ بالتزايد في السن 
. أكثر الإصابات تأتي من الشمال_١٩٦٧-  ١٩٥٧) حالة بe ١٤١سجلت البلاد (

حول تونس العاصمة. وينطبق هذا القول على الليشمانيا الجلدية بالرغـم
من كون أعداد الإصابات بها كانت أقل بكثـيـر. مـن اAـعـروف مـنـذ مـدة أن

الكلاب تعمل �ثابة حيوانات خازنة.
أنواع الحرمس الناقلة:

P.Perniciosus:.هم في الشمالAوهو أكثر الأنواع كثافة والناقل ا 
P.Papatasi:.يأتي بالدرجة الثانية 

P.Perfiliewi:.يعيش بالقرب من الكلاب أكثر ما يعيش 
P.Longicuspis:.أعداد هذا النوع قليلة 

P.Sergenti:.وهذا كذلك أعداده قليلة 
وهناك أنواع توجد بأعداد قليلة جدا مثل:
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 P.Longeroni

P. chabandi

 يأتي بشكـل ذروتـe_ الأولـى AـدةP.Perniciosusالتواجد الفصلـي لـلـنـوع 
قصيرة أثناء حزيران_ والثانية Aدة أطول أثناء آب إلى تشرين الأول_ وتكثر

 فإنه يوجد من مايو حتى تشرينP.Perfiliewiتغذيته خارج البيوت. أما النوع 
.eالأول_ يظهر أيضا على ذروت

ليبيا:
 لم١٩٧٦إن عدد الإصابات بالليشمانيا الحشوية قليل جدا إذ حتى سنة 

تشخص إلا ثلاث حالات_ إحداها ثابتة عن طريق تشخيص الطفيلي. أمـا
بالنسبة لليشمانيا الجلدية_ فأن الصورة تنعكـس إذ إن هـنـاك الـكـثـيـر مـن

الحالات.

أنواع الحرمس:
 موجود و ينتشر بكثرة. أما الأنواع التالية فإنها موجودة:P.Papatasiالنوع 

ولكن بأعداد قليلة:
P.Sergenti

    P. Chabandi

      P.Perniciosus

      P.Logicuspis

مصر:
تكاد أن تكون الليشمانيا الحشوية معدومة في مصر_ إذ أنها لم تسجل
إلا في حالتe_ الأولى في أوائل الثلاثينات والثانية في أواخر الستينات من
شخص يتردد على السعودية. أما بالنسبة لليشمانيـا الجـلـديـة_ فـأنـهـا قـد
تكون موجودة منذ القدم_ وأن إشارات التوراة إلى إصابات بالدمامل (مرض
النيل) قد تكون تعني هذا اAرض_ ألا أن الإشارات الحديثة إلى هذا اAرض

 عندما وجدت حالات كثيرة في محافظة الشرقية_ ثم في١٩٣٤ظهرت منذ 
سوهاج وحواليها بل وحتى في القاهرة بحي الأمام الشافعي.

أنواع الحرمس الناقل اAسجلة في مصر هي:
P.Papatasi:.ناطق فقطAوقد وجد في بعض ا 
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P.Sergenti:.وقد وجد في إحدى ضواحي القاهرة 
لبنان:

 وقد ورد ذكر١٩٥٦لقد سجل مرض الليشمانيا الحشوية في لبنان منذ 
)٧٢) eالأطفال. لم تظهر٨٠)_ وأكثرها (١٩٦٤-  ١٩٢٦) إصابة ب eكانت ب (% 

إصابات بالليشمانيا الجلدية منذ الحالات التي ظهرت في قضاء الهرمل-
.١٩٤٧البقاع سنة 

أنواع الحرمس الناقل هي:
ph. Papatasi

ph. Major

ph. Perniciosus

فلسط}:
مرض الليشمانيا الحشوية في البالغe مسجلة في فلسطe منذ أواخر
العشرينات ولكن الأعداد أخذت بالتناقص حتى إنها في السنe الأخيرة لم
تسجل أكثر من ثلاث حالات مرضية. لكن الإصابات بe الصـغـار لا تـزال

). أما بالنسبة لـلـيـشـمـانـيـا١٩٦٩-١٩٦٠ حالة بـe (٤٥موجودة_ وقد سـجـلـت 
الجلدية فأن منطقة أريحا كانت معروفة بهذا اAرض منذ أوائل العشرينات_
ولكن اAرض كاد أن يختفي من أريحا في أواخر الستينات. لكـن اAـرض لا

) حالة ب٥٨٣eيزال موجودا في مناطق أخرى من فلسطe_ إذ كانت هناك (
) حالة في منطقة النبي١٣٣ وحدها كانت هناك (١٩٧٦)_ وفي ١٩٧٥-  ١٩٦٧(

موسى بe القدس وأريحا. يظهر أن القوارض تلعب دورا مهما في الإبقاء
على طفيلي الليشمانيا الجلدية فيما بينها.

:eأنواع الحرمس الناقل في فلسط
ph. Major

ph.pernicious

ph.perfiliewi

ph.papatasi

سوريا:
لـم يـسـجـل مـرض الـلـيـشـمـانـيـا الحـشـويـة فـي سـوريـا الا فــي زواســط
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الاربعينات. أما بالنسبة لليشمانيا الجلدية_ فـان سـوريـا مـن اقـدم مـواطـن
هذا اAرض_ لا سيما في منطقة حلب_ حيث يسمى اAرض حبة حلب_ وقد
ذكرها الكثيرون من السواح الذين زاروا سوريا في القرون الاخيرة_ كما ان
«ونيون) العالم الذي اكتشف علاقة طفيلي الليشمانيا بالحرمس_ كـان قـد

اجرى بحوثه في حلب. وحتى في وقت متأخر حوالي (١٩٥٩-١٩٦٤)
كانت هناك (٣٥٠) حالة مرضية في عيادة الامراض الجلدية في جامعة
.(١٩٦٢-١٩٧١) eدمشق_ و ١٢٧٠ حالة في منطقة قريبة من حلب خلال السن

انواع الحرمس الناقل في سوريا:
 :ph.papatasi وكثافة.ً وهي اكثر النواع انتشارا 
: ph.sergenti.قليل العدد  

ph.pernicoisus

: ph.major قليل جدا .ً
العراق:

كما هو الحال في سوريا وحلب خاصة_ فإن العراق مشهور بالليشمانيا
الجلدية_ ورن مرض حبة بغداد قد جذب انتباه الكثيرين منذ مدة طويلة_ لا
سيما السواح الاجانب. إن ما يؤسف له ان الكتب العربية الطبية لـم تـشـر
الى وجود حبة بغداد في بغداد قبل بداية القرن الخامس عشر والسادس
عشر اAيلادي. أما بالنسبة لليشمانيا الحشوية فإن أول تسجيل لهذا اAرض
eـرضـAفي العراق كان منذ (١٩٩٦)_ وقد جرت دراسات كثيرة عن هذين ا
في العراق_ من قبل الخبراد الأجانب الذين اشتغلوا في العراق وكذلك من
قبل الباحثe العراقيe وقد شملت دراساتهم مرض الـلـيـشـمـانـيـا وكـذلـك
الحشرة الناقلة ( الحرمس الـواخـز ). لـذلـك فـان هـنـاك كـمـيـة وافـيـة مـن
اAعلومات عن انتشار وتوزيـع اAـرضـe.  لـقـد ازدادت بـاسـتـمـرار إصـابـات
الليشمانيا الحشوية وقد وصلت الى اعداد عالية في السنe الأخيرة. وهنا

 �كن القول أن هذه الزيادة لاتعني زيادة في الإصابات الفعلية_ ولكنًايضا
بسبب تعرف الاطباء واطلاعهم عـلـى اAـرض وأسـبـابـه وأعـراضـه وكـذلـك
بسبب اهتمام اAشتغلe الآخرين أمكن تسجيل الاصابات بصـورة احـسـن.
وحتى الآن فنحن لا نـعـرف الحـيـوان الخـازن لـهـذا اAـرض فـي الـعـراق_ إن
النتائج السالبة للبحث عن الخازن بe الحيوانات المختلفة_ وكذلك اAعلومات
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عن وبائية اAرض قد تدل على أن الإنسان هو الخازن الحقيقي للطفيلـي_
إلا أن هذه النظرية تحتاج الى الدراسات والبراهe_ مع العلم بأنه ثبت في
بعض أشكال الوباء في بعض البلدان الاخرى أن الإنسان هو الحيوان الخازن.
في الخمسينات انخفضت الاصابات بحبة بغداد الى حـد مـلـحـوظ الا
انها عادت للارتفاع في الآونة الاخيرة_ الا أنها لم تصل وقد لا تـصـل الـى
الحد الذي كانت عليه في السابق_ إذ أن انخفاض اAياه الجوفية واستعمال
اAبيدات والتوعية بe الناس عن اAسبب والنـاقـل كـل ذلـك سـوف يـسـاعـد
على الحد من عودتها الى الشكل الذي كانت عـلـيـه.إن مـرض حـبـة بـغـداد

محدود التواجد في الشمال_ وعام في الوسط_ الوجود في الجنوب.
ويظهر أن الناقل لحبة بغداد ولليشمانيا الحشوية هو واحد ولا يتعدى

_ أن هذا النوع من الحرمس ينتـشـر بـكـثـرة فـيPhlebotomus Papatasiالنـوع 
العراق_ لا سيما الأماكن التي يوجد فيها اAرض هناك بشكل متوطن_ ويكاد

% من أعداد الحرمس التي جرى جمعها في اAنطقة٨٠هذا النوع أن يشكل 
) أنواع من الـ٨الوسطى بالرغم من تعدد الأنواع. يوجد في العراق حوالي (

Phlebotomuseوحوالي نفس العدد من الجنس سرجنتومايا_ وكلا الجنـسـ 
حرمس واخز. ويظهر من الدراسات المختلفة حول التواجد الفصلي والكثافة

 هو أهم الأنواع وأنه الناقل اAهم لكلا اAرضP.Papatasi_eالعددية أن النوع 
الليشمانيا الجلدية والحشوية_ إلا إن الأنواع الأخرى لهذا الجنس لم تتبرأ

نهائيا وهي:
   P.Alexandari

P. Sergenti

الأردن:
لقد ثبت وجود كلا اAرضe_ الليشمانيا الجلدية والليشمانيا الحشوية
في الأردن_ وأن اAرض الأول يوجد بشكل متوطن وتظهر إصـابـات سـنـويـة
ولكن بأعداد قليلة. أما اAرض الثاني فأنه نادر بالرغم مـن ثـبـوت وجـوده.
أما بالنسبة لأنواع الحرمس الواخز فأنها قد تكون نفسها التي توجـد فـي

فلسطe_ لا سيما تلك التي تكثر في منطقة أريحا.
الكويت:

إن معلوماتنا عن مرض الليشمانيا في الكويت قليلة فإصابات الليشمانيا
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الجلدية تظهـر بـe وقـت وآخـر_ ولـكـن الإصـابـات قـد لا تـكـون نـشـأت فـي
الكويت_ بل جاءت مع القادمـe لـلاشـتـغـال هـنـاك. الحـرمـس الـنـاقـل هـو:

P.Papatasi

سلطنة عمان:
لم يرد ذكر للإصابات بأمراض الليشمانيا في سلطنة عمان.

الإمارات العربية:
هناك تسجيل واحد لإصابة بالليشمانيا الحشوية لامرأة مصرية متزوجة

من عماني.
ا�ملكة العربية السعودية:

ليس هناك الكثير من التسجيلات العلمية Aرضي الليشمانيا فـي هـذه
البلاد الواسعة الشاسعة_ والتي لا يزال الكثير منها بصورته الطبيعية البدوية.
إلا إن التغيير الاجتماعي-الاقتصادي السريع الذي تشهده البلاد واستقرار
.eرضAدن كلها عوامل تساعد على دخول وتوطن اAالبدو وسكناهم في ا
لقد ذكر وجود عدة حالات من الليشمانيا الحشوية في أواسط البلاد_ في
مستشفيات الرياض. أما بالنسبة لليشمانيا الجلدية فقـد سـجـلـت حـالات
كثيرة بe العمال الأجانب اAستوردين للعمل في مناطق مختلفة من البلاد_
مثل الرياض والبيشا وتبوك والهفوف_ ففي منطـقـة الـريـاض مـثـلا_ كـانـت

_ وفي منطقة الهـفـوف١٩٧٣) حالة سنـة ٢٧٣ و(١٩٧١) حالة سنـة ٣٢هنـاك (
) إصابة٢٥٥)_ قفزت إلى (١٩٧٠-  ١٩٦٥) إصابة بe عامي (١٣كانت هناك (
). أنواع الحرمس الواخز الناقل اAسجل حـتـى الآن١٩٧٥- ١٩٧٠بe عامي (

هي:
Ph. Papatasi

     P.Caucasicusو 
P.Sergentiالنوع الأول ينتشر بكثرة لا سيما داخل البيوت_ كما أن النوع 

موجود في البلاد.
اليمن الشمالية:

قد يوجد مرض الليشمانيا الحشوي في مناطق متفرقة وتظهر إصاباته
في أوقات متباعدة_ وقد ذكرت اAصادر موت بعض الأطفال بهذا اAـرض.
أما بالنسبة لليشمانيا الجلدية فليس لدينا معلـومـات عـنـهـا مـع أن اAـرض
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متوقع أن يكون موجودا. من أنواع الحـرمـس الـواخـز اAـسـجـلـة فـي الـيـمـن
الشمالية الأنواع التالية:

  P.Bergeroti

   P. alexandri

 P. Sergenti

     P. Longeroni

   P. chinensis

اليمن الجنوبية:
اAعلومات قليلة جدا هنا بالنسبة لليشمانيا وهى لا تتعدى تسجيل إصابة

سبق أن شوهدت في اAستشفى.
الذبابة السوداء ومرض عمى الأنهار:

ينتشر مرض عمى الأنهار في إفريقية الوسطى والغربية وفـي أمـريـكـا
اللاتينية وقد ورد ذكر وجوده في اليمن بالجزيرة العربية. مـسـبـب اAـرض

.Simuliidaeدودة خيطية_ والناقل أنواع من الذبابة السوداء تعود للعائلة 

الصفات الخارجية للذبابة:
 جنسا تعود لهذه العائلة إلا أن الأنواع الناقـلـة١٣يوجد هناك أكثر مـن 

_ إذ أن أنواع هذا الجنس وجنسSimuliumeلهذا اAرض تعود كلها للجنس 
آخرين في العائلة تهاجم الإنسان للتغذية على الدم. الذبابة البالغة صغيرة

) ملم_ قوية الجسم إلى حد ما_ وإذا نظرنا إليها من٤- ٥٬١الحجم طولها (
الجانب تظهر وكأنها محدبة الصدر_ وبالرغم من الاسم فأنها قد لا تكون
سوداء كليا_ إذ قـد تـوجـد أنـواع ذات شـعـر أبـيـض أو أصـفـر عـلـى الـصـدر
والبطن والأرجل. العيون على الرأس كبيرة_ متباعدة في الأنثى_ ومتقاربـة
وتلمس بعضها وqلأ كل الرأس تقريبا فوق قرون الاستـشـعـار فـي الـذكـر_
قرون الاستشعار قصيرة قوية_ وتتكون من سبع حلقات متقاربة إلى حد ما
من بعضها وبدون شعر على مفاصلها. أجزاء الفم قصيرة وليست ظاهـرة
كثيرا ما عدا اAلامس الفكية ذات الحلقات الخمسة التي تتدلى من قاعدة
أجزاء الفم. الإناث فقط تعض وتأخذ الدم. أجزاء الفم تتكون من الشـفـة
العليا وعليها سن في القمة_ زوج من الفكوك وزوج من الفكوك اAسـاعـدة_
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كلاهما ذو أسنان صغيرة على القمة_ واللسان. كـل هـذه تـقـع فـوق الـشـفـة
ات اللحمية. ونظرا لكون أجزاءّالسفلى الكبيرة نسبيا_ والتي تنتهي بالشفي

الفم قصيرة وعريضة فأنها لا تتمكن أن تنفذ عميقا في الجلد. السن على
الشفة العليا يخدش الجلد وتعمل الفكوك والفكوك اAساعدة جروحـا فـي
الجلد والأوعية الدموية الدقيقة wا يسبب خروج الدم مكونا قطرة صغيرة
qتص الحشرة الدم منها. هذا النوع من التغذية يلائم كثيرا أخذ اليرقات

 من الدودة مسببة مرض عمى الأنهار.Microfilariaالدقيقة 
الـصـدر مـغـطـى بـالـشـعـر الـدقـيـق اAـضـغـوط عـلــى الــســطــح الأعــلــى.
الأرجل قصيرة نسبيا ومغطاة أيضا بالشعر الـدقـيـق ذي الـلـون الـواحـد أو
بحلقات سوداء وفاتحة. الأجنحة قصيرة وعريضة وبدون حراشف أو شعر
طويل. العروق التي بالحافة الأمامية أو بقربها سميكة وبقية الجناح غشائي
وبدون تعريق واضح. الأجنحة بـدون لـون. عـنـد الـوقـوف يـكـون الجـنـاحـان
منطبقe على بعضهما فوق الجسم وبصورة مسطحة. البطن قصير ومغطى
.eبشعر مضغوط على بعضه. السوءة ليست بارزة وهي واضحة بكلا الجنس

دورة الحياة:
البيوض فاتحة ولكنها تسمر ثم تصبح داكنة بعد فتـرة. طـول الـبـيـضـة

) ملم وتكاد أن تكون مثلثة الشكل_ والقشرة ملسـاء بـدون نـقـش_٤٬٠-١٬٠(
ولكنها مغطاة �ادة صمغـيـة. يـكـون الـوضـع عـلـى اAـاء الجـاري_ والمحـلات
تتباين كثيرا فمن كمية قليلة أو مجرى بسيط للمـاء_ بـطـيء الجـريـات إلـى
أنهار كبيرة ومياه مـتـسـاقـطـة مـن سـدود أو شـلالات وسـريـعـة جـدا. عـادة
الإناث أنها تضع البيض على جسم صلب مغمور وغاطس باAاء مثل الصخور
والأحجار وسيقان النبات والقمامات اAرميـة بـاAـاء مـثـل الـقـنـانـي والـعـلـب
والكارتون وحتى أكياس النايلون. قد لا تزيد مدة الحضانة عن يوم واحد_

) أيام أو عدة أيام وأسابيع في اAـنـاطـق اAـعـتـدلـة أو٤-٢ولكنهـا قـد تـكـون (
) أطـوار٨-٦الباردة_ وبعض الأنواع تقضـي الـشـتـاء بـدور الـبـيـضـة. هـنـاك (

) ملم. رأس الـيـرقـة أسـود أو داكـن_١٣-٥لليرقة_ طـول الـيـرقـة الـنـاضـجـة (
يحمل زوجا من الفرشاة اAتميزة. الجسم فاتح اللون_ ضعيـف الـتـمـفـصـل_
وينتفخ قليلا في اAؤخرة. توجد خمسة خياشيم أصبعية في اAستقيم تبرز



134

الحشرات الناقلة للأمراض

)٢٣شكل (
أنثى دبابة سوداء
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من مؤخرة البطن بعد التـصـبـيـر. تـوجـد قـدم كـاذبـة خـلـف الـرأس مـن
الناحية البطنية تسمى القدم الأمامية. في مؤخرة الجسم حلقة من الشويكات
الصغيرة تستعملها اليرقات للتثبيت. اليرقات لا تسبح بل تبقى ثابتة لفترة
طويلة_ حلقة الشويكات تثبتها من اAؤخرة وتبقى بقية الجسم حرة مع اAاء.
تتحرك اليرقات بواسطة سحب اAؤخرة إلى القرب من الرأس وتثبيتها ثم
مد الرأس إلى الأمام وهكذا_ وأحيانا تستعمل خيطا رقيقا من الحرير يفرز
من الغدة اللعابية الكبيرة. تتغذى اليرقات على اAواد الصلبة التي ترشحها
وتغربلها بواسطة الفرشاة الأمامية_ وقد تفترس بعض أنـواعـهـا حـيـوانـات

صغيرة أخرى.
عندما تنضح اليرقة وتقرب من دور الخادرات_ �كن qييزهـا بـوجـود
بقعة سوداء عـلـى الجـانـبـe خـلـف الـرأس_ وهـي الـتـي سـوف تـخـرج مـنـهـا
الخياشيم في الخادرة. تحيط اليرقة نفسها بشرنقة وتكون بشكل «البلطة»
تلتصق على الجسم الصلب في داخل اAاء. يوجد للخادرة زوج من الخيوط
أو الخياشيم العريضة والرقيقة الجدران_ تختلف أطوالها وعـدد فـروعـهـا
حسب تحت الجنس والنوع_ وتكون هي والجزء الأمامي من الخـادرة بـارزة

) أيام. البالغة التي تخرج تصعد إلى سطح٦- ٢من الشرنقة. مدة الخادرة (
اAاء بسرعة ضمن فقاعة خافتة_ أو أنها تزحف إلى الأعلـى مـن الأجـسـام

نصف اAغمورة. البالغات تخرج بأعداد كبيرة مرة واحدة.
الشرنقة بكل أجزائها وحتى خيوط الخياشيم تـبـقـى �ـحـلـهـا_ و�ـكـن
الاستفادة منها بالتشخـيـص. هـنـاك بـعـض الأنـواع الـتـي تـلـتـصـق يـرقـاتـهـا

وخادراتها على بعض الحيوانات اAائية مثل أبو الجنيب أو ذبابة مايو.

عادات البالغات:
الإناث تأخذ الدم للتغذية وإ�اء البيض. يكون لأنشـاط الـبـالـغـات فـي
وضح النهار_ منذ بزوغ الشمس حتى غروبها وبعد ذلك تلجأ إلى الأشجار
والشقوق ومحلات الاختباء الخارجية لقضاء الليل. أنها لا تدخل البيوت أو
المحلات اAسقفة. بعض الأنواع تفضل محلا دون آخر للتغذية. فترة هضم

) أيام وقد تـكـون أطـول مـن ذلـك فـي٣-٢الغذاء وإ�ـاء الـبـيـض تـسـتـغـرق (
) يوما وأحيانا تطول اAدة٢١-١٤اAناطق اAعتدلة والباردة. قد تعيش الإناث (
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 يوما. تطير البالغات Aسافات لا بأس بها وراء الغذاء_ وبـعـيـدا عـن٩٠إلى 
محلات التكاثر. ووضع البيض يتم عادة فـي مـحـلات بـعـيـدة عـن مـحـلات

العثور على اليرقات. wا يحدث مواسم لزيادة الأعداد دون أخرى.

الأهمية الطبية:
بالإضافة إلى الإزعاج وأخذ الدم من جراء العض_ فأن الذبابة السوداء
تعمل �ثابة معيل ثانوي وناقلة أيـضـا Aـسـبـبـات مـرض عـمـى الأنـهـار. لأن
الحشرة تتكاثر في اAياه الجارية في جداول وروافد الأنهار والأنهار نفسها_
لذلك فأن اAرض ينتشر في هذه المحلات_ ولهذا السبب أعطي أسم مرض

 وهي منOnchocerca Volvulusعمى الأنهار. اAسبب هو دودة خيطية تسمى 
عائلة ديدان الفلاريا. اAرض يحدث بصورة تدريجية مزمنة وليس بصورة

 مليونا من الناس مصابون باAـرض.٢٠حادة. من المخمن أن هناك حوالـي 
 من٧٠٠٠٠فمثلا في حوض وادي الفولتا في أفريقيا الغربية_ يوجد حوالي 

 ملايe.١٠العميان البالغe من مجموع السكان البالغ 
% من الرجال.٢٥في بعض اAناطق اAوبوءة بشدة قد تكون نسبة العمى 

وهذا يسبب تأخرا كبيرا وخسارة فادحة لـلـزراعـة والإنـتـاج إلـى حـد عـدم
الاكتفاء. اAصابون عادة يحملون عددا من بالغات الدودة_ قد يصل عددها

 سنة. البالغات لا تسبب أي مرض في الإنسان١٥_ وقد تعيش Aدة ١٠٠إلى 
اAصاب غير بعض اAتورمات أو الدرنات على سـطـح الجـسـم. الإنـاث تـلـد
eعددا كبيرا من اليرقات المجهرية الدقيقة والتي تعيش مدة سنة أو اثنتـ
في الأوعية الدموية الجلدية. قد �كن رؤية عدة مئات في قطعة من الجلد
لا تزيد عن ملغرام واحد. اليرقات المجهرية قد تنفذ إلـى الـعـe أو أجـزاء
منها. أن رد فعل اAصاب لليرقات اAيتة يـسـبـب الحـكـة وبـعـد مـدة يـحـدث
نتيجة الحكة التجعد في الجلد نتيجة لتلف الطبقـة اAـرنـة. إن أهـم ضـرر
للإصابة هي العمى. أن الطفيلي متكيف للتطفل على الإنـسـان ولا يـعـرف
عن وجود عائل خازن له. تخترق اليرقات جدار معدة الحشرة وتصـل إلـى
العضلات_ ويجري لها في الحشرة أنسلاخان تكون بعدهما بحـجـم وطـور
معد. تزحف اليرقات اAعدية هذه في تجويف جسم الحشرة حتى تصل إلى
نهاية الشفة السفلى أو الشفتe_ ونتيجة الاحتكاك تسقط منها على جلـد
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الإنسان المخدوش بسبب تغذية الحشرة_ وبعد ذلك تأخذ طريقها بواسطة
الدم إلى تحت الجلد حيث تصل دور البلوغ وتـسـبـب الـتـورمـات الـصـغـيـرة
وتبدأ بوضع اليرقات. مدة نضوج اليرقات في الحشرة تعتمد على الحرارة.

وقد لا تحتاج إلى أكثر من أسبوع في الظروف الدافئة.

معالجة المرض والمكافحة:
يتوفر للمعالجة دواءان ولكنهما لا يلائمـان الاسـتـعـمـال الـواسـع_ وهـذا
يجعل من الضروري الاعتماد على مكافحة الحشرة الناقلة. �كن مكافحة
اليرقات بإضافة اAبيدات في بدايات الجداول والأنهار_ وهذا يساعد على

 كم. اليرقات حساسـة١٥٠قتل اليرقات إلى مسافات بعيدة قد تـصـل إلـى 
جدا للد.د. ت. وقد أمكن القضـاء عـلـى الأنـواع الـتـي لا تـقـطـع اAـسـافـات
الطويلة ومن نهر إلى نهر لوضع البيوض. أن العملية تحتاج إلى تحضيرات
واسعة ومشاريع متكاملة_ كما يجري الآن في حوض نهر الفولتا بـالـتـعـاون
بe منظمة الصحة العاAية وسبعة من أقطار أفريقية الغربية وقد أستبدل
�ادة الد. د. ت. مواد أقل استمرارية وبقاء مثل اAيثوكسي كلو والأبيت.

الأمراض التي ينقلها البرغش الواخز:
Ceratopo gonidaeالبرغش الواخز أنواع تعود لثلاثة أجناس من العائلة-

 والذيCulicoides. أهم الأجناس الثلاثة هو الجنس ً جنسا٥٠تضم حوالي 
 نوع تتغذى على الفقريات_ ولذلك فلـهـا أهـمـيـة فـي نـقـل٨٠٠يضم حوالـي 

الأمراض. الأنواع عاAية الانتشار مـن اAـنـطـقـة الاسـتـوائـيـة حـتـى اAـنـاطـق
القطبية.

صفات البرغش الواخز:
) ملم في الطول. يحمل رأسها الصغير زوجا٥-٥٬١الحشرات صغيرة (

من العيون الكبيرة نسبيا وزوجا من قرون الاستشعار الطـويـلـة. الـذكـور لا
تتغذى على الدم_ وقرون الاستشعار فيها مخروطية تشبـه شـجـرة الـسـرو.
في الأنثى قرون الاستشعار تحـمـل شـعـرا دقـيـقـا. أجـزاء الـفـم فـي الأنـثـى
صغيرة وليست بارزة_ وتتدلى إلى الأسفل بصورة عمودية من الرأس. تتكون
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أجزاء الفم من شفة عليا حـادة_ وزوج مـن الـفـكـوك وزوج مـن الـفـكـوك
اAساعدة ولسان رفيع. أما الشفة السفلى فهي لحـمـيـة. أن تـرتـيـب أجـزاء
الفم يشبه ذلك الذي رأيناه في الذبابة السوداء. في كثير من الأنواع يوجد
عـلـى الـصـدر بـقـع وعـلامـات سـود. وبـالإضـافـة إلـى ذلـك يــوجــد زوج مــن
الانخفاضات السوداء اAستطيلة يسمى بالحفر الانسية_ وتكون على الجزء
الأمامي من الصدر. الأجنحة قصيرة وعريضة نسبيا_ وما عدا العرق الأول_
فأن العروق تكون ضعيفة. الأجنحة بدون حراشف ولكن بكثير من الأنـواع

)٢٤شكل (
البرغش الواخز
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تكون الأجنحة مغطاة بشعر صغير ودقيق_ وفي أكثر أنـواع الجـنـس تـوجـد
لطخات أو بقع سوداء وأخرى بيضاء. الأرجل قصيرة نسبيا_ البطن أغبر_
ألوانها صفراء بنية أو سوداء_ الإناث تكون مستديرة نوعا ما في نهايتها.

دورة الحياة:
) بيضة. البيوض١٣٠-٣٠ما تضعه الإناث يكون بشكل كتل في كل منها (

 ملم_ بنية-سوداء_ تشبه ثمرة اAوز. تضع الإناث البيض٥٬٠صغيرة_ حوالي 
على سطح الطe والتربة الرطبة بالقرب من اAسـتـنـقـعـات والاهـوار حـتـى
اAالحة منها_ وعلى الخضرة اAتعفنة واAتفككة_ وعلى الأسمدة الحيوانـيـة.

) أيام_ حسب الحرارة. لليرقات أربعة٩-٢تفقس البيوض بعد فترة حضانة (
) ملم. الرأس مخروطي_٦- ٥أطوار �و_ اليرقة الناضجة أسطوانية_ طولها (

أصفر-بني أو أسود. العيون واضحة على الرأس_ وقرون الاستشعار صغيرة.
اليرقة مزودة بفكوك وتعيش على اAواد الصلبة. حلقات الصدر الثلاثـة لا
تتميز عن حلقات البطن التسعة. حلقة البطن الأخيرة تنتهي بأربعة فصوص
إصبعية متقلصة تشـبـه الخـيـاشـيـم. حـركـة الـيـرقـات مـثـل حـركـة الحـيـة..
الخادرات تحمل زوجا من الطبلات التنفسية_ ويوجد على حلقات الـبـطـن
درنات صغيرة تنتهي بشعر دقيق_ ويوجد لها زوج من القرون على الحـلـقـة

) ملم. الإناث تستعمل الدم للتغذيـة_ ولـتـكـويـن٤-٢الأخيرة. طول الخـادرة (
البيض. تأخذ الدم من اللبائن والطيور والزواحف. البالغات تهاجم في أي
وقت ليلا ونهارا_ ولكن بعض الأنواع تنشط وقت الغروب والنصف الأول من
الليل_ وهناك ما ينشط في الصباح الباكر. أكثر الأنواع تهاجم خارج البيوت.
البالغات لا تطير مسافات بعيدة_ أكـثـر مـن بـضـعـة مـئـات مـن الأمـتـار مـن
محلات تكاثرها. البرغش الواخز يشكل معيلا ثانويا وناقلا لبعض الديدان
الطفيلية على الإنسان. ففي وسط وغرب إفريقية وفي بعض أجزاء شرق

 والدودةDipetalonema perstansإفريقية حتى جنوبها_ ينقل الدودة الخيطية 
D.streptocerc والأنواع الناقلة هي _Culicoides milnei و C. grahamiiأما في .

 والنوع النـاقـل هـوMansonella ozzardiأمريكا اللاتينـيـة فـإنـه يـنـقـل الـدودة 
C.furensاليرقات المجهرية لهذه الديدان لا تظهر في الدم المحيطي بفترات .

معينة. إذا ما أخذتها الحشرة مع الـدم_ فـأنـهـا qـر بـدورة حـيـاة مـشـابـهـة
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للديدان اAسببة لداء الفيل في البعوض_ وتحدث العدوى بنفس الطريـقـة.
ومع أن هذه الديدان تتطفل على الإنسان فالظاهر أن التطـفـل وصـل إلـى
حد متقدم من التطور والتكيف بـحـيـث إنـهـا لا تـسـبـب أي ضـرر أو مـرض

للإنسان لذلك فهي ليست wرضة.
الأمراض التي ينقلها ذباب الخيل:
 من تحت رتبة قصيرة قرونTabanidaeتعود أنواع ذباب الخيل إلى عائلة 

 نوع. أهم الأنواع بالنسبـة٣٠٠٠الاستشعار المخرزية_ وتضم العائلة حـوالـي 
. العائلةHeamatopota, Tabanus, Chrysopsلنقل الأمراض يعود إلى الأجناس 

عاAية الانتشار من اAناطق الاستوائية حتى اAعتدلة.

صفات ذباب الخيل:
)٢٢-٥حشرات متوسطة إلى كبيرة الحجم بالنسبة لثنائـيـة الأجـنـحـة_ (

ملم قوية التكوين. يتباين لونها بe البني الغامق والأسود إلى الأحمر الفاتح
أو الأصفر أو الأخضر_ وقد توجد خطوط ألوان مختلفة على الصدر والبطن.
الرأس كبير وشبه دائري_ العيون اAركبة كبيرة_ متقاربة في الذكور ومتباعدة
في الإناث. قرون الاستشعار صغيرة نسبيا وبثلاث حـلـقـات_ الـعـلـيـا مـنـهـا
بحزوز وبدون أرستا_ أنواع وحجوم قرون الاستشعار مفيدة في التشخيص
ومعرفة الأجناس. أجزاء الفم في الإناث قوية وقاطعة_ وتـتـكـون مـن شـفـة
سفلى ذات أخدود تكون �ثابة غلاف حام للأجزاء الأخرى. تنتهي الشفة
بالشفيات_ وعليها القصيبات الكاذبة. qتص الدم عن طريق هذه القصيبات.
الشفة العليا رفيعة ولكنها حادة. اللسان إبري ويحتوي على قـنـاة الـلـعـاب.
الفكوك اAساعدة مدببة وعليها أسنان للقطع_ والفكوك تكون بشكل أنصال
عريضة_ هذه الأعضاء الستة تشبه المخرز في اAظهر_ وتستعملها الذبـابـة
لقطع وثقب الجلد. الذكور لا تأخذ الدم للغذاء_ الجنـاح ذو تـعـريـق خـاص
ويحتوي على خمس خلايا تحت الحافة وخلية قرصية مغلقة كليا في الوسط.

قد يكون الجناح بدون أي ظلال أو ألوان أو بقع ولطخات ملونة.

دورة الحياة:
) بيضة على السطوح السفلى للأجسام التي في١٠٠٠-١٠٠تضع الأنثى (
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اAاء أو فوقه مثل الأوراق والحـشـائـش والـغـصـون والـعـيـدان والحـجـارة
والصخور. اAاء اAفضل لديها من النوع الطيني أو الكائن بأرضية طيـنـيـة_

) يوما. بعد الفقس تسقط اليرقات باAاء وتغطس إلى١٤-٥مدة الحضانة (
القعر والطe. اليرقات أسطوانية بألوان مختلفة. حلقات الصدر واضحة
وعلى حلقات التمفصل توجد درنات لحمية تقـع عـلـى حـلـقـات الـتـمـفـصـل
البارزة الظهور. كما أنه توجد ثلاثة أزواج من الأقدام الكاذبة على كل مـن
الحلقة الرابعة حتى العاشرة. الحلقة البطنية الأخيرة تحمل سيفونا قصيرا
من الناحية الظهرية. اليرقات تعيش في الطe واAواد الخضراء اAتـعـفـنـة
والأوراق الساقطة الرطبة والأرض الرطبة_ وفي اAياه الضحلـة والـطـيـنـيـة
وحواف اAستنقعات والخنادق_ وقد تلتصق بالنباتات اAائية أو قواعد النباتات
الأرضية. تعيش اليرقات على اAواد العضـويـة وهـي رمـيـة_ وبـعـض الأنـواع
تكون مفترسة. قد qتد مدة اليرقة إلى سنة أو سنتe في اAناطق الاستوائية_

 سم. قبل التحول إلى الخادرة تنتقل اليرقات إلـى٦وقد تصل بطولها إلـى 
اAناطق الجافة على حواف محلات تواجدها. الخـادرة قـد تـكـون مـدفـونـة

) يوما.٢٠-٥بالطe أو التربة جزئيا ومدة الخادرة تتفاوت من (

)٢٥شكل (
ذبابة خيل ناقلة للأمراض
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عادات البالغات:
الإناث فقط تأخذ الدم وتتغذى أثناء النهار وحتى أثناء ما تكون الشمس
ساطعة_ وذباب الخيل يطير بقوة وAسافات بعيدة. أكثر الأنواع تعيش بالغابات
والأحراش وعلى حواف الأنهار وفي اAروج. لا تدخل البيوت ولكن كثيرا ما
تدخل السيارات التي تقف بالحقول في الريف. عضة الذبابة شديدة ومؤAة_
لأن أجزاء الفم قوية وكبيرة وتبقى الجروح تنزف لفترة_ وبسبب شدة الألم
فأن الحيوانات والإنسان يحاول التخلص منها_ ولذلك نراها تنتقل من فرد
لآخر_ وتحدث جروحا_ متعددة وهذا يزيد من قابليتها في النقل اAيكانيكي

للأمراض.

الأجناس المهمة الأخرى:
Chrysopsذباب الغزلان: 

متوسطة الحجم_ بحجم الذبابة اAنزلية أو أكبر قليلا_ عيـونـهـا مـشـعـة
بألوان خضراء أو أرجوانية أو حمراء. أجزاء الفم طويلة نسبيا. الأجنـحـة
تبقى مفتوحة فوق الجسم بشكل مقص مفتوح وعـلـيـهـا خـطـوط سـوداء أو
بنية أو صفراء. قرون الاستشعار طويلة والحلقة الثانية ليست قصيرة ولا
تحمل سنا wتدا جانبيا_ وعلى الحلقة الثالثة أربعة حزوز صغيرة. يـوجـد
على قمة الساق في الأرجل الخلفية مهماز. أنواعه عاAية التوزيع والانتشار.

:Tabanusالجنس 

حجومها متوسطة إلى كبيرة_ عيونها بنـيـة الـلـون. وقـد تـوجـد خـطـوط
مشعة. الأجنحة تبقى مفتوحة فوق الجسم_ وبلون فاتح واحد_ أحيـانـا قـد
توجد بعض الآثار اAلونة. الحلقة الثانية والثالثة من قرون الاستشعار تحملان
أسنانا جانبية صغيرة ويوجد على الحلقة الثالثة أربعة حزوز ونهايتها تكون
معقوفة بوضوح. قرون الاستشعار بصورة عامة تظهر قصيرة نسبيا. أنواع

هذا الجنس عاAية الانتشار.
:Haematopotaالجنس 

الحجم متوسط إلى كبير_ اللون داكن_ الأجنحة تطبق بشكل جميل على
الجسم أثناء الوقوف_ لون الأجنحة رمادي وترابـي وعـلـيـه بـرقـشـة. يـوجـد
على العيون خطوط مشعة متعرجة. قرون الاستشعار تشبه تلـك الـتـي فـي
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جنس ذبابة الخيل ولكنها أطول قليلا والحلقة الثالثة ليست معقوفة النهاية_
وعليها ثلاثة حزوز فـقـط وبـدون أسـنـان. أنـواع الجـنـس تـوجـد فـي أوروبـا
وآسيا وأفريقيا والشرق الأقصى وشمال أمريكا. لا توجد في أمريكا الجنوبية

أو أستراليا.

الأهمية الطبية:
تنقل مسببات بعض الأمراض بصورة ميكانيكية مثل الجمـرة الخـبـيـثـة
وأنابلازما التي قد تصيب الإنسان_ وكذلك مـرض الـسـورا الـذي نـادرا مـا

Pasteurellaيصيب الإنسان. هذه الأنواع تنـقـل مـرض الـتـولـر�ـيـا (بـكـتـريـا 

tularensisمن الخيل والأرانب والقوارض إلى الإنسان. كما أنها تنقل ديدان (
_ وينتشر هذا اAرض في إفريقية الغربيـة مـاLoa loaفلاريا مرض اللوالـوا 

عدا أفريقيا الوسطى حتى أوغندا وجنـوب الـسـودان. الـيـرقـات المجـهـريـة
توجد في الدم المحيطي أثناء النهار. عندما تأخذ الذبـابـة الـدم لـلـتـغـذيـة_
قسم كبير من اليرقات المجهرية تنتقل عبر جدار اAعدة إلى عضلات الصدر

)١٢- ١٠ ملم_ وبعد (٢حيث تنسلخ مرتe وتنمو إلى الشكل السويجي بطول 
يوما تتحول نحو الشفة السفلى ومنها إلى الشخص الجديد. وفي الإنسان
تصل اليرقات إلى دور النضوج وتعيش تحت الجـلـد. أهـم الأنـواع الـنـاقـلـة

هي:
 Chrysops   silacca

     Chrysops   dimidiata

   Chrysops   discalis

               Chrysops   distinctipennis

الأمراض التي ينقلها الذباب:
هناك مجموعتان من الأمراض التي ينقلها الذباب بحسب أنواع الذباب
التي تقوم بالنقل. المجموعة الأولى ينقلها الذبـاب اAـاص لـلـدم مـثـل ذبـابـة
التسي تسي وذباب الخيل وذباب الإسطبل_ وتنقل الأمراض بأخذ اAسببات
من اAرض واAصابe عندما تعـضـهـم وتـأخـذ الـدم لـلـتـغـذيـة. ولـذلـك فـأن
الحـشـرات ضـروريـة ولازمـة لانـتـشـار هـذه الأمـراض. وأحـسـن مـثـل لـهــذه
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الأمراض هو مرض النوم الأفريقي الذي تنقله ذبابة التسي تسي. أما ذبابة
الخيل وذباب الإسطبل فينقل مسببات أمراض حيوانية أكثر من نقله لأمراض
الإنسان مثل الجمرة الخبيثة_ وأن كانت بعض أنواع ذباب الخيل تنقل مرض
اللوالوا الذي يصيب الإنسان في إفريقية الغربية_ واAسبب هو من الديدان

الخيطية_ وأهم أعراضه هو �و التورمات والجغد على الجسم.
وطبيعة انتقاله وعلاقته بالحشرة يشبه إلى حد كبير ما رأيناه في حالة
مرض عمى الأنهار وفي مرض داء الفيل_ فكل هذه أمراض ينقلها الذباب

اAاص للدم.

مرض النوم الأفريقي:
تعيش ذبابة التسي تسي في مناطق شاسعة من إفريقية الغربية والوسطى
جنوب الصحراء_ وفي كثير من هذه اAناطق تقوم الذبابـة بـنـقـل مـسـبـبـات
مرض النوم الأفريقي بe الناس_ وبنقل مرض آخر ينتشر بe الحيـوانـات
الداجنة يسمى النغانا. كان Aرض النوم الأفريقي تأثير سيئ على الحضارة
والتمدن والعيش في إفريقية_ وقد ورد ذكره منذ القرن الرابع عشر اAيلادي
في الكتابات العربية_ ولم تعرف أهميته بصورة جيدة إلا منذ بداية القرن
العشرين. لقد سبب هذا اAرض موت حوالي نصف مليون نسمة في فتـرة

).١٩٠٦-١٨٩٦عشر سنوات (
وحتى في ثلاثينات هذا القرن مـات حـوالـي نـصـف مـلـيـون نـسـمـة فـي
نيجيريا وحدها. ولا يزال هذا اAرض مستعصيا على العلاج والإبادة بالرغم

من التقدم الحضاري.
أما مرض النغانا فقد حرم إفريقية قرونا طويلة من الحيوانات الداجنة
مثل اAاشية التي لها أهـمـيـة كـبـيـرة فـي حـراثـة الأرض والـزراعـة. وهـنـاك
نوعان من مرض النوم يسببهما نوعان مختلفان من الطفيليات. ففي غرب
إفريقية_ يظهر للمرض دوران مختلفان الأول ينتشر فيه الطفيلي في الدم
ويسبب غزوا كبيرا وفقر دم واسترخاء. و بعد عدة سنe يظهر الدور الثاني
للمرض عندما ينفذ الطفيلي إلى النخاع الشوكي. من الأعراض اAهمة لهذا
الدور الشديد هو عدم الشهية والاسترخاء والاستلقاء ثم الإغماء واAـوت.
لا علاقة للمرض بالحيوانات البرية. أما النوع الثاني للمرض فهو ما نشاهده
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في زامبيا وزمبابوي. في هذا النوع حدوث وظهور اAرض يكون أسرع واAوت
يحدث بسبب تسمم الدم وبـدون تـلـف الأعـصـاب. لـهـذا الـنـوع مـن اAـرض
علاقة بالحيوانات البرية التي تكون �ثابة حيوانات خازنة له_ الإنسان هنا
لا يكون حيوانا خازنا_ لا سيما أثناء الأوبئة_ وذلك بسبب مدة اAرض وسرعته.
مسببات اAرض نوعان من السوطيات الابتـدائـيـة تـعـودان إلـى الجـنـس

Trypanosomaوالذي بدوره يعود إلى نفس العائلة التي ينتمي إليها جـنـس _
الليشمانيا. الطفيلي ابتدائي طويل عليه غشـاء مـتـمـوج و�ـتـد إلـى الأمـام
بشكل سوط. تتكاثر هذه الأنواع بالانشطار الثنائي. تعيش هذه الطفيليات
بالدم في الفقريات. كلها تنتقل بواسطة ذبابة الـتـسـي تـسـي اAـاصـة لـلـدم

وتحدث العدوى عن طريقة عضة هذه الحشرة.
قد يحدث أن تنتقل عن طريق تلوث أجزاء الفم_ ولكن العدوى الثـانـيـة
qر بدورة خاصة من النمو في الحشرة الناقلة قبل أن تنتقل إلى الإنسان
مرة أخرى_ وتكون معدية عندما تكون الذبابة معدية وتـبـقـى كـذلـك طـوال
حياتها. الطفيليات تتكاثر في القناة الهضمية الأماميـة أو اAـعـدة وتـهـاجـر
إلى الغدد اللعابية_ وتستغرق هذه الدورة حوالي عشرين يوما_اAسبب للمرض

 واAسبـب فـي زامـبـيـاTrypanosoma gambiensفي أفريقيـة الـغـربـيـة يـسـمـى 
T.rhodesiensesوزمبابوي يسمى 

الحشرة الناقلة:
ذبابة أكبر قليلا من الذبابة اAنزلية وتنتمي إلى نفس العائلـة_ وإن كـان
بعض اAؤلفe يفردها كعائلة قائمة بذاتها. وكل الأنواع تعود لجنـس واحـد

. أجزاء الفم qتد بشكل خرطوم من مقدمة الرأس و�كنGlossinaيسمى 
رؤيتها بالعe المجردة. البالغات مصفرة أو بنـيـة غـامـقـة قـلـيـلا. الأجـنـحـة
تطبق على بعضها عند الوقوف فوق البطن. يرتفع فوق الخرطوم زوج مـن
اAلامس الفكية الطويلة_ وتقع بالقرب من الخرطـوم وبـجـانـبـه. الحـلـقـتـان
الأوليان من قرون الاستشعار_ كبيرتان نسبيا_ بينما تكون الحـلـقـة الـثـالـثـة
تشبه ثمرة اAوز_ وتحمل الارستا بـالـقـرب مـن قـاعـدتـهـا. يـوجـد صـف مـن
الشعر من السطح العلوي للارستا_ و يكون هذا الشعر بفـروع wـا يـعـطـي
الارستا منظرا ريشيا. الخرطوم يتكون من شفة سفلى أنبوبـيـة_ قـاعـدتـهـا
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منتفخة وتنتهي بزوج من الشفيات اAزودة بالأسنان اAمزقة. الشفة العـلـيـا
تقع على السطح الأعلى للخرطوم_ وهي رفيعة. تطابق الشفة العلـيـا عـلـى
الشفة السفلى يكون أنبوب الغذاء. الفكوك والفكوك اAساعدة مفقودة ويوجد
لسان رفيع يقع داخل أنبوب الغذاء. عند التغذية_ الشفيات qسك بالجلد_
وبذلك يندفع اللسان في الجلد ومعه الشفة العليا. إفراز الـغـدد الـلـعـابـيـة
�نع التخثر_ يصعد الدم إلى البلعوم ومنه إلى اAريء ومنه إلى الحوصلة.
بعد اAريء تأتي اAعدة الأمامية_ وتبدأ اAعدة الأصليـة بـعـد ذلـك. الخـلايـا

 ولهذا أهميةPeritrophicالطلائية في اAعدة الأمامية تفرز الغشاء اAـبـطـن 
في دورة �و الطفيلي. في البداية يكون هذا الغشاء رخوا ولكن بعد مرور
الوقت ووصوله إلى اAعدة يكون قد تصلب ويبطن جميع اAعدة. اAعدة طويلة
وأنبوبية. أنابيب مالبيجي تؤشر على ابتداء الأمعاء التي تنتهي باAستقيم ثم

الشرج.

دورة الحياة:
الذكور والإناث تعض الإنسان والحيوانات الداجـنـة أو الـبـريـة الأخـرى
وحتى الطيور والزواحف. تأخذ الحشرات الـدم مـرة كـل يـومـe أو ثـلاثـة.
التغذية تتم فقط بالنهار. الأشباح السوداء اAتحركة تجلب الحشرة. وذبابة
التسي تسي تلد ولادة_ أي أنها تضع اليرقات_ واحدة في كل مرة. فالبيضة

-٣تخصب وتفقس في داخل الأنثى بتركيب نطلق عليه مجازا الرحم_ بعد (
) أيام من الحضانة. يتمكن الرحم من التوسع وهو مجهز بأنابيب إضافية٤

إفرازية تسمى الغدد الحليبية وتعتمد عليها اليرقات للتـغـذيـة وهـي داخـل
الرحم_ يكون فم اليرقة بالقرب من الفتحة العامة لأنبوب الغدة الحليبيـة.
qر اليرقة بثلاثة أطوار وتنسلخ مـرتـe_ الأنـثـى تحـتـاج إلـى الـدم لـتـوفـيـر
الغذاء لليرقات من الغدد الحليبية_ وبـدون الـدم قـد لا تـنـمـو الـيـرقـات بـل

) أيام_ يصل الطور٦-q٤وت وتلفظها الإناث بشكل إجهاض. مدة اليرقـة (
) ملم في الطول. يكون لونها أبيض-أصفر_ وتظهر٩-٨الثالث والأخير إلى (

 حلقة بوضوح_ تحمل الأخيرة منها زوجا من الفصوص وهي عبارة١٢عليها 
عن فتحات تنفسية خلفية. الذبابة الحاملة يكون بطنها كبـيـرا ومـتـوسـعـا.
الأنثى تلد اليرقة بطورها الأخير_ وتقع اليرقات في محلات مظلـلـة وذات
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تربة رخوة مثل الرمل أو اAواد العضوية تحت الأشجار والسيقان اAتساقطة
والصخور وبe الجذور اAتفككة في أرضيـات الأنـهـر الـرمـلـيـة_ وفـي حـفـر

) سم تحت٥-٢الحيوانات وثقوب الأشجار_ تدفن اليرقة نفسها إلى عمق (
 دقيقة يتقلص جدارها ويتصلب ويصبح أحمر أو بنيا١٥سطح الأرض وبعد 

) ملم وعليه الفصوص الخلفية وفي داخله٨-٥غامقا_ برميلي الشكل وطوله (
) أسابيع. وقد تقل وتزيد حسب٥-٤الخادرة. فترة الخادرة عادة أكثر من (

الحرارة. تقضي الإناث اAتغذية أو غيرها الليل وجزءا من النهار في محلات
٣٦مظللة ورطبة مثل الأشجار وغصونها في محلات لا تزيد حرارتها عـن 

 أمتار. تقسم العائلة أو الجنس إلى المجاميع التالية عـلـى٤م_ ولا تعلو عن 
أساس العادات والصفات.

التركيب والبيئة:
 (ذبابة تسي تسي في الغابة): تضم هذه المجموعة١- مجموعة فوسكا

 نوعا وتحت نوع_ كلها كبيرة الحجم وتوجد في الغابات الاستـوائـيـة فـي١٤
غرب ووسط إفريقية ومن أمثلتها:

  Glossina fusca

G. brevipalpis

 G. longipennis

وهذه الأنواع ليست مهمة في نقل اAرض.
 (ذبابة تسي تسي في اAروج)_ وتضم سبعة أنواع- مجموعة مورستان٢

وتحت أنواع. حجومها متوسطة وتعيش على حـواف الـغـابـات فـي اAـنـاطـق
شبه الصحراوية الجافة ومن أمثلتها:

وهو أهم الأنواع بالنقل
         Glossina morsitans

G. pallidipes

  G. swynertoni

 (ذبابة تسي تسي على الأنهار وفي الغابات): وتضم- مجموعة بالباس٣
تسعة أنواع وتحت أنواع. حجومها صغيرة وتعيش في مناطق الخضرة الرطبة
مثل الغابات والنباتات على شواطئ الأنهار والبحيرات واAستنقعـات_ ومـن
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Glossina forcipesأمثلتها: 

G. palpali: .في غرب إفريقية حتى الأجزاء الغربية من إفريقية الشرقية
G.tachinoidesو

وكل هذه الأنواع ناقلة مهمة للأمراض.

المعالجة والمكافحة:
هناك نوعان من الأدوية ضد مرض النوم الأفريقي. النوع الأول مفـيـد
ضد الطفيلي بالدم_ أي بالأدوار الأولى للعدوى. و�كن استعمال هذه الأنواع
من الأدوية للوقاية. النوع الثاني يحتوي زرنيخات عضويـة تـعـطـى بـعـنـايـة_
و�كنها أن تصل إلى السائل في الحبل والنخاع الشوكي_ أما بالنسبة للذبابة
فأن أعمال اAكافحة مفيدة في منـع وصـولـهـا إلـى الإنـسـان أو الحـيـوانـات
الداجنة. فمثلا �كن الاستفادة من اAعلومات البيئـيـة لـلأنـواع فـي تحـويـر
الرقعة والبقعة مثلا بحيث تجعلها غير ملائمة لوضـع الـيـرقـات والـتـكـاثـر
واAعيشة. أو الابتعاد بالسكن عن المحلات التي تعيش فيها حيوانات الصيد
أو منعها من الوصول بالأسيجة والحواجز و�كن استعمال اAبيدات برشها
على الحفر والأحراش_ حيث �كن أن توجد الـبـالـغـات وقـت الاسـتـراحـة.

وفي السنe الأخيرة ظهر هناك اتجاه نحو استعمال إعقام الذكور.
والأمراض التي ينقلها الذباب غير اAاص للدم تشكل المجموعة الثانية
من الأمراض التي ينقلها الذباب. فالذبابة اAنزلية والذباب اAعدني وذباب
اللحم تنقل أمراضا متعددة_ ولكنها ليست ضرورية لدورات حياة مسببات
هذه الأمراض أو لنقلها_ إذ �كن أن تنتشر هـذه الأمـراض بـطـرق أخـرى.
ولكن بحكم طبيعة معيشتها وزياراتها لفضلات الإنسـان وبـرازه وفـضـلات
الحيوانات وجروحها وقروحها وجثثها اAيتة. كل ذلك يجعل مـنـهـا واسـطـة

لنقل أمراض القاذورات.
فالاتصال اAباشر بالإنسان وحيواناته ومنزله وغذائه وفضـلاتـه يـهـيـئ
ظروفا مناسبة لنقل مسببات الأمراض مثل رشـح شـلـل الأطـفـال وبـكـتـريـا
الكوليرا والجذام والتدرن الرئوي والتيفوئيد. والباراتيفوئيد ولأجل التعرف
eعلى هذه الأمراض وطبيعتها وعلاقة الحشرات بها_ فسوف نأخذ مجموعت

منها وندرسهما بالتفصيل:
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- أمراض القناة الهضمية:١
الأمراض هذه تتراوح بe الإسهال البسيط الذي يحـدث لـلـمـسـافـريـن
ومرض التيفوئيد الخطر. أما اAسببات فهي كثيرة ومتعددة. تكثر عادة في
اAناطق الحارة من العالم ولها علاقة وثيـقـة بـقـلـة الـنـظـافـة أو انـعـدامـهـا.
.eالمحـلـيـ eـواطـنـAوالوافدون الجدد معرضون لهذه الأمـراض أكـثـر مـن ا
ولكن تتأتى هذه اAقاومة على حساب نسبة عالية من الوفيات تحـدث فـي
الأعمار اAبكرة أي في الأطفال_ لا سيما عند أولئك الذين ينتشر بينهم سوء
التغذية. تحصل العدوى بهذه الأمراض جميعها عن طريـق الـغـذاء أو اAـاء
اAلوث وتبدأ فعالياتها في الأمعاء_ ومن أعراضـهـا الـعـامـة الإسـهـال. فـفـي
حالات الإسهال البكتيري وبعض أنواع التسمم الغذائي تبقى البكتـريـا فـي
القناة وتهاجم وتتلف الخلايا الطلائية في الطبقة المخاطية من جدار الأمعاء_
wا ينتج عنه التقرح والنزيف. وفي الحالات الشديدة ينتج من ذلك جفاف

الجسم وحتى تثقب الأمعاء.
في حمى التيفوئيد_ تدخل البكتريا إلى الدم مسببة الحمى التي تكون
خطرة إذا استمرت لوقت طويل.. جميع اAسببات تعود إلى بكتريا الأمعـاء

.Eschericha و Salmonella والـ Shigellaوهي عدة أنواع في الأجناس 
أنواع الذباب تأخذ هذه البكتريا بسهولة_ حتى إذا حصلت عليها وهي لا
تزال بدور اليرقات عندها تحتوي قناتها الهضمية علـى أعـداد هـائـلـة مـن
البكتريا_ إلا إن البكتريا كلها تلفظ إلى الخارج عندما تتحول اليرقات إلى
خادرات. أن عادات بالغات الذباب هي اAهمـة فـي الـنـقـل والـعـدوى_ إذ إن
البالغات تتردد بكثرة على الغائط اAلوث وعلـى غـذاء الإنـسـان. أن أبـسـط
طريقة للنقل تتم بواسطة الأرجل_ ولكن قيء وابرازات الذبابة أكثر أهمية
في النقل_ لأن البكتريا التي تعلق بالأرجل وعلى خارج الجسم تجف وqوت

بعد فترة وجيزة.

المعالجة والمكافحة:
في بعض هذه الأمراض هناك مصول واقية ضد بكتريا هذه الأمراض_
وهي مفيدة. كما أن هناك أدوية كثيرة تستعمل في اAعالجة مثل السلفانوميدا
واAضادات الحياتية.. الخ. إن الوقاية من هذه الأمـراض خـيـر مـن الـعـلاج
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والوقاية هنا تتلخص بكلمة: النظافة. فاAاء النظيف والطعام النظيف والأيدي
النظيفة كلها تساعد على الوقاية. لقد أمكن مكافحة الذباب �ادة الد.د.

ت_ ولكن مع الأسف أصبحت أنواع الذبابة مقاومة لهذه اAادة بسرعة.

- أمراض العيون:٢
هناك نوعان من الأمراض �كن أن تنقلها أنـواع الـذبـاب إلـى الـعـيـون_
التهاب اAنظمة وهو مرض خفيف نوعا ما_ والتراخوما الذي قد يؤدي إلى
ضعف البصر والعمى مستقبلا. إن تاريخ التراخوما معروف منذ القدم وقد
يسبب كثيرا من الآلام والخسارة الاقتصادية الفردية للإنسان. والتراخوما
تنتشر في اAناطق الحارة غير النظيفة والتي تكون إلى حد ما جافة ومتربة
مثل شمال إفريقية والشرق الأوسط. وتقدر منـظـمـة الـصـحـة الـعـاAـيـة أن

 مليون نسمة مصابة بهذا اAرض. التراخوما مرض خاص٥٠٠هناك حوالي 
بالإنسان_ وفي اAناطق التي يتوطن بها اAرض يصاب الأطفال بكثرة_ وقـد
يشفون منه_ ولكن العدوى اAستمرة تترك تقرحات في داخل الجفن الأعلى
أولا ثم على القرنية_ وتظهر مغطاة بحبيبات وتقرحات wا يضعف البصر.
مصدر العدوى هو إفرازات العe اAصابة والأنف. أما التهابات اAنظمة (أو
.eما يسمى بالرمد) فانه يبدأ بحكة مع الدمع والتهاب داخـل جـفـون الـعـ
يتبع ذلك تورم الجفون والألم وتحاشي الضوء والإفرازات الصديدية الكثيرة.
الإصابة الخفيفة تشفى بعد أيام قليلة_ ولكن الإصابات الشديدة قد تستمر

لثلاثة أسابيع.
هناك بعض الشكوك في تعيe الكائن اAسبب للتراخوما_ لكن يرجح أن
اAسبب هو من الرشحيات. أما التهاب اAنظمة فسببه مجموعة من البكتريا.
من المحتمل أن انتشار هذه الأمراض ناشئ عن طريق التلوث_ ولكن عادات
الذباب البالغ في زيارة العيون الدامعة والتي يعلوها الصديد لا تـدع شـكـا
في أنها متورطة في انتشار الأمراض والعدوى_ وقد ثبت ذلك علـمـيـا. ولا
يهتم الأطفال كثيرا بتواجد الذباب على وجوههم وعيونهم وأنوفهم_ كما هي

.eالحالة في البالغ
Muscidaeأنواع الذباب اAسؤولة عن النقل هي أنواع في العائلة 

Muscina stalulaus, Musca domestica
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Fannia Canicularis M. Sorbens

M. vicina

وإضـافـة إلـى هـذه الأمـراض اAـارة الـذكـر_ فـأن أنـواع الـذبـاب اAـنـزلـي
وأقرباءها تنقل وتنشر أمراضا أخرى رشحية وركتسية وبكتيرية_ وقد تنقل
طفيليات ابتدائية مثل حويصلات أميبيا الزحار وديدان طفيلية مثل بيوض

بعض الديدان الشريطية والخيطية.

)٢٦شكل (
الذبابة اAنزلية
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القرديات ونقل الامراض

القراديات ونقل الأمراض

مر بنا في البداية الصفات العامة لـلـقـراديـات
وعلاقتها الـتـصـنـيـفـيـة بـاAـفـصـلـيـات والحـشـرات.
ويشمل تحت الصنف هذا أعدادا كبيرة من الأنواع
التي نسميها بالقـراد والحـلـم. إلا إن الأنـواع الـتـي
تنقل الأمراض بe الحيوانات والى الإنسـان تـعـود

Ixodidaجميعها تقريبا إلى عائلـة الـقـراد الـصـلـب 

والتي تتغذى جـمـيـع أنـواعـهـا عـلـى دم الحـيـوانـات
الفقرية. وهناك أنواع قليلة من الحلم الـتـي تـنـقـل
بعض الأمراض أو أنها تعمـل �ـثـابـة عـائـل ثـانـوي
لبعض الديدان الطفيلية. تضم عائلة القراد الصلب
عائلتe مهمتe وثالثة ليست ذات أهمية أو شهرة
أو انتشار واسع_ وفيما يلي الصفات اAميزة لعوائل

القراد:

:IxodidaeIxodidaeIxodidaeIxodidaeIxodidaeأولا: عائلة القراد الصلب 

١- يوجد تسمك كايتيني قوي وAاع-يسمى الدرع-
يغطي تقريبا جميع الجسم في الذكور وجزءا قليلا
من ظهر الجسم في الإناث في اAقدمة وفي قاعدة
الرؤيس مباشرة_ وقد يكون بشكل هندسي مضلع_

كما أن اللون قد يكون مزركشا أو لونا واحدا.
- تكون أجزاء الفم والرؤيس wتدة إلى الأمام٢

8
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و�كن رؤيتها بوضوح من الأعلى والأمام_ ولا تكون مخـفـيـة تحـت مـقـدمـة
الجسم.

- حرقفات الأرجل وقواعدها ليست مخفية qاما تحت الجسم.٣
- يوجد هناك تباين بe الجنسe بالنسبة للحـجـم والـشـكـل والـدرع ;٤

فالذكور عادة صغيرة وتبقى كذلك حتى بعد التغذية دون أن تتوسع بالحجم_
ويكون الدرع مغطيا لجميع الجسم تقريبا_ بينما تكون الإناث عادة كبـيـرة_
وتتوسع أكثر عندما تتغذى وqتلئ بالدم_ ويكون الدرع صغيرا في اAقدمة.

- للتنفس فتحتان_ على كل جانب من الجسم من السطح البطني وخلف٥
الحرقفتe في الأرجل الخلفية توجد فتحة تنفس منهما_ وقد تكون أحيانا

أقرب إلى الظهر منها إلى البطن.
- جدار الجسم بني اللون وقد يكون مزركشا ومنقوشا_ ويكون جـلـديـا٦

متقرنا وصلبا.
- يوجد في نهاية الجسم تعرجات أو فستونات في السطح الظهري.٧

وهذه بعض الأجناس اAهمة:
Ixodes          Amblyomma

Hyalomma     Haemacephalus

Boophilus          Dermacentor

                                  Rhipicephalus

:Argasidae:Argasidae:Argasidae:Argasidae:Argasidaeثانيا: عائلة القراد الرخو 

- في هذا النوع لا يوجد درع على ظهر الجسم البتة.١
- أجزاء الفم والرؤيس لا qتد إلى الأمام_ بل تكون مخفية تحت مقدمة٢

الرأس ولا تظهر.
- الحرقفات وقواعد الأرجل مخفية تحت الجسم.٣
- لا يوجد تباين بe الذكر والأنثى في الحجم أو اAظهر.٤
- تقع فتحتا التنفس على جانبي البـطـن بـe الحـرقـفـتـe فـي الأرجـل٥

الرابعة والأرجل الثالثة.
- جدار الجسم بني_ خـال مـن الـزركـشـة ولـكـن بـه بـثـور أو نـتـوءات أو٦

انخفاضات.
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- لا توجد تعرجات في نهاية الجسم في السطح الظهري.٧
بعض الأجناس اAهمة في هذا النوع:

Argas

Ornithodorus

Otobius

:Nuttallidae:Nuttallidae:Nuttallidae:Nuttallidae:Nuttallidae:العائلة ًثالثا

و�ثلها جنس واحد وتقع صفاتها بe القراد الرخو والقراد الصلب.
لا يختلف القراد الصلب عن القراد الرخو فقط بالصفـات الـتـركـيـبـيـة
التي مرت سابقا بل إن النوعe يختلفان كثيرا حياتيا. فالقراد الرخو يتحمل
الجوع والجفاف واAبيدات أكثر من القراد الصلب. كما أن القراد الصـلـب
يقضي وقتا أطول على اAعيل_ بينما يـتـغـذى الـقـراد الـرخـو ويـتـرك اAـعـيـل
ليقضي وقتا أكثر على الأرض_ فهو بذلك يشبه البـق اAـاص لـلـدم. يـعـيـش
القراد الرخو بشكل مستعمرات بالقرب من محلات نوم اAعيل_ ويكون مختفيا
بالشقوق والحفر وما شابه ذلك أثناء النهار. وحتى في دورة الحياة_ هناك
بعض الاختلافات بe العائلتe ; إذ تضع إناث القراد الصلب أعدادا كبيرة
من البيض (٣٠٠٠-٨٠٠٠)_ وتفقس البيوض عن يرقات تتسلق النباتات والأدغال
تنتظر اAعيل اAار لكي تتسلق عليه. إن هذا العدد الكبير من البيض يساعد
على حفظ النوع نظرا لأن أعدادا كبيرة من اليرقات تفشـل فـي الحـصـول
على اAعيل وqوت. في بعض الأجناس تستمر دورة الحياة على نفس اAعيل
(ذات اAعيل الواحد)_ بينما في بعض الأجناس تنسلخ اليرقات عن الحوريات
التي تسقط على الأرض بعد أن qتلئ بالدم_ وتنسلخ علـى الأرض لـتـصـل
إلى دور البلوغ_ وعندها تصيب البالغات معيلا آخر (ذات اAعيلe)_ وهناك
أنواع أخرى تسقط إلـى الأرض بـe دور الـيـرقـة والحـوريـة_ وهـذه تـصـيـب
معيلا جديدا وتتغذى ثم تسقط مرة أخرى إلى الأرض لتنسلخ عن حوريات
أخرى أو بالغات. وهذه الأنواع تسمـى (ذات ثـلاث اAـعـيـلات) وفـي حـالات

قليلة هناك أنواع ذات أكثر من ثلاث معيلات.
أما بالنسبة للحلم فإن هناك بعض الأنواع التي qتص الدم_ مثل حلمة

الدواجن الحمراء_ وتتطفل على الدواجن وأنواع أخرى من نفس العائلة_
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)٢٧شكل (
إلى الأعلى: أنثى قراد wتلئة بالدم

إلى الأسفل: ذكر قراد. (من الحيوانات اAهمة في نقل الأمراض)
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فتتطفل على القوارض والخفاش_ وهي تشبه بعادات تغذيتها إلـى حـد
ما القراد الرخو_ أي أنها تأخذ الدم وترجع إلى الأرض لكي تهضمه وتضع
البيوض. وهناك أنواع من الحلم تشبه القراد الصلب حيث تقضي وقتا أكثر
على اAعيل_ وتسقط في محلات كيفما اتفق_ مثل حلمة أكاموشي وهي من

الأنواع الناقلة للأمراض اAهمة.

القراديات الناقلة:
لا يوجد هناك تخصص في القراد بـأن يـنـقـل نـوعـا مـعـيـنـا أي مـرضـا
معينا_ فبعض الأنواع تنقل عدة أمراض_ وأحيانـا عـدة أنـواع تـنـقـل مـرضـا
واحدا. إن هذه اAفصليات ليست طفيلية على الإنسان وحده_ بل إن الأمراض

التي تنقلها تبقى في الحيوانات الخازنة وتنتقل إلى الإنسان صدفة.
هناك عدة أمراض تنقلها القراديات_ الأمراض الخطرة منها تقرب من
تلك التي تنقلها الحشرات_ وهي الحمى الراجعة والتيفوس والرواشح. ومن
الأمراض الأخرى التي تنقلها القراديات مرض التولار�يا وبعض الأمراض
التي تصيب اAاشية وقليلا من الديدان الطفيلية. أكثر هذه الأمراض التي
تصيب الإنسان والحيوانات الداجنة لا تؤذي القـراد أو الحـلـم. وكـثـيـر مـن
هذه القراديات تنقل اAسببات عبر البيوض والأدوار من جيل لآخر. بسبب
هذه الصفات ولكون هذه الحيوانات تعيش طويلا_ فإنها تقوم بـدور خـازن
للمسببات كما أن التغذية البطيئة تساعد على أخذ الأدوار اAعـديـة. وتـتـم
العدوى إلى الإنسان عن طريق اللعاب أو السائل الحـرقـفـي أو الـفـضـلات

الابرازية.

القراد والحمى الراجعة:
يحدث في حزام عريض حول اAنطقة الاستوائية وشبه الاستوائيـة-أي
في وسط أفريقيا وجنوبها الشرقي-الحمى الراجعة التي هي في الأساس
مرض القوارض وتنتقل إلى الإنسان صدفة. الحمى الراجعة تنقلـهـا أنـواع
القراد الرخو التي تعيش في التربة في أرض الغرف والبيوت البدائية. أما
بe القوارض فإن اAرض ينتقل عن طريق القراد الذي يعيش بe الشعر في
القوارض والحيوانات الصغيرة الأخرى. الحمى الراجعة هنا متوطنة_ على
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عكس الحالة في الحمى التي ينقلهـا الـقـمـل حـيـث تـكـون وبـائـيـة. ويـعـانـي
الصيادون واAسافرون والسواح كثيرا من هذا اAـرض عـنـدمـا يـصـلـهـم مـن
الحيوانات أو عندما تصلهم العدوى من جراء نومهم في الأكواخ. أن طبيعة
هذا اAرض هي نفس طبيعة اAرض الذي ينقله القمل. مدة الحضانة قصيرة_

) أيام (أو أقل في الحالة الأفريقية) ثم تهبط الحرارة.٥-٤حمى عالية. بعد (
قد تحدث رجعة للحمى بعد فترات قصيرة ولثلاث أو أربع مرات عندما لا

_Borreliaيأخذ اAريض العلاج اللازم. اAسبب هو نوع من جنس الـبـكـتـريـا 
 تدخل البكتريا مع الغذاءB.duttoniوالنوع اAتوطن في أفريقيا يعرف باسم 

إلى القناة الهضمية ثم تأخذ طريقها تدريجيا إلى كثير من الأعضـاء مـثـل
الغدد اللعابية أو الغدد الحرقفية_ ومن هذه وعن طريق إفـرازاتـهـا تـنـتـقـل
العدوى إلى الإنسان. وهذه الطريقة مخالفة وتختلف عن تلك التي رأيناها
في مرض الحمى الراجعة التي ينقلها الـقـمـل_ إذ الـعـدوى هـنـاك تـتـم عـن
طريق تحطيم القملة الناقلة وتغلغل البكتريا خـلال الجـلـد. الـقـراد الـرخـو
يعيش فترة طويلة قد يبقى معديا لعدة سنe_ لذلك فالقراد الرخو يشكـل
خازنا حيوانيا_ بالإضافة إلى الحيوانات الخازنة الأخرى. الأنـواع الـنـاقـلـة

O.moubata_ وأهم نوع في هذا الجنـس هـو Ornithodorosكلها تعود للجنـس 

وأفراده توجد بكثرة في البيوت في أجزاء واسعة من جنوب وشرق أفريقيا.

المكافحة والعلاج:
اAعالجة هنا تتم كما هي في معالجة الحمى الراجعة التي ينقلها القمل.
واAكافحة في اAناطق اAوبوءة التي يتوطن فـيـهـا اAـرض فـي إفـريـقـيـة تـتـم
باستعمال مبيدات القراديات ورشها على جدران وأرضيات البيوت اAوبوءة
بالقراد الناقل_ أحسن اAبيدات هو اللندين. من اAستحسن استعمال الأسرة
للنوم في اAناطق اAوبوءة. يجب فحص الأمتعة واAلابس والحقـائـب جـيـدا

قبل استعمالها للتخلص من القراد.

القراد والحمى النمشية وتيفوس القراد:
مجموعة من الأمراض التي تسببها الركتسيا وينقلها القراد_ مثل حمى
الجبال الصخرية النمشية (شمال أمريكا) وحمى الزرار في منطقة البحر
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اAتوسط وعدة أنواع من التيفوس التي ينقلها القراد. وكلها أمراض تصيب
الحيوانات أصلا وإصابة الإنسان عرضية بسبب عضـات الـقـراد اAـعـدي.
الإصابات قليلة. هذه الأمراض ليست خطرة_ ماعدا النمشية التي تشـكـل

%_ الحيوانات البرية تعتبر٢٠خطرا إذا لم تعالج وقد تصل الوفيات إلى حد 
الحيوانات الخازنة والتي لا تتأثر كثيرا_ كما أن القراد يشكل خازنا للمرض_
وهي تعيش طويلا بدون أي تضرر من اAرض_ وقد تنقل اAرض عبر البيوض

إلى أجيال قادمة.
الإصابات بe بني الإنسان عادة في اAناطق الريفية تكون بe الصيادين
واAتنزهe. وقد تصل أفراد القراد الناقلة إلى البيوت عن طريق الكـلاب.
مدة الحضانة (٣-٧) أيام_ ثم تبدأ الحمى بالظهور مصحوبة بالرجفة والصداع

) أيام على جميع الجسم.٧-٤ونوع من الغيبوبة. ثم يظهر �ش أحمر بعد (
في الحالات القاسية_ خاصة بe الـنـاس اAـعـمـريـن_ قـد يـحـدث اAـوت مـع

أعراض عجز في القلب.
وتعمل الكلاب �ثابة حيوان خازن للحمى الزرارية. هذه الحمى ليست
شديدة أو wيتة. تظهر حبة صغيرة أولى في محل عـضـة الـقـراد_ ثـم قـد

_Rickettsia rickettsiaتتحول هذه إلى تورم كبير مسبب الحمى النمشية هو 
 اAسبب يدخلR.conoriومسبب الحمى الزرارية هي والتيفوس القرادي هو 

مع الدم إلى قناة الهضم في القرادة_ تنتقل اAسببـات إلـى جـمـيـع أنـسـجـة
القرادة ومنها الغدد اللعابية وعن طريقها يـغـذى الحـيـوان الـلـبـون. تـنـتـقـل
الركتسيا عبر البيوض أيضا. قد تخرج الركتسيا مع الـفـضـلات الابـرازيـة

 يوما لنمو الركتسـيـا١٢ولكن هذه ليست مهمة تحتاج القـرادة إلـى حـوالـي 
وتكاثرها ولكي تصبح القرادة معدية وعندها تبقى كـذلـك طـوال حـيـاتـهـا.
أنواع القراد الناقل كلها من القراد الصلب_ بعضها ذات معـيـلـe وبـعـضـهـا
الآخر ذو ثلاث معيلات. الأنواع الـتـي تحـدث الـعـدوى لـلإنـسـان مـتـواجـدة

.Dermacentor anderaoniبكثرة_ من أشهر الأنواع الناقلة للحمى النمشية النوع 

المكافحة والمعالجة:
للمعالجة تستعمل مضادات حياتية ذات مجال واسع. وبالنسبة للمكافحة
من الضروري الوقاية من عض القراد وتفتيش اAلابس واAعدات وغيرها أو
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استعمال طاردات.

الحلم ومرض تيفوس الحكة:
ينتشر هذا اAرض في منطقة واسعة في جنوب شرق آسيـا_ qـتـد مـن
الهند إلى اليابان وجنوبا في شبه جزيرة اAلايو حتى شمال أستراليا. فـي
eرض باسم تسوتسوغاموشي أو مرض الحلم_ لأن الفلاحAاليابان يعرف ا
هناك ربطوا بe اAرض والحلم منذ مدة طويلة. كان اAـرض مـحـلـيـا حـتـى
الحرب العاAية الثانية عندما أنتشر بe الجنود الأجانب الذين وصلوا إلى

اAناطق اAوبوءة.
العدوى تبقى بe حيوانات برية صغيرة وتنتقل عن طريق عض الحـلـم

. يبقى اAرض بe القوارض المحـلـيـةTrombiculidaeالذي يعود إلى العـائـلـة 
) أيام. محـل١٠-٤بواسطة الحلم. مدة الحضانة بعد عضة الحلـم اAـعـدي (

العضة يتحول إلى قرحة صغيرة.
 ويختلفRickettsia orientalisهذا اAرض خفيف إلى شديد. واAسبب هو 

عن الأنواع اAسببة للتيفوس والحمى النمشية. اAسبب ينتشر فـي أنـسـجـة
الحلم وينتقل عبر الأدوار في الحلم وكذلك عبر البيوض إلى الجيل الثاني.
اليرقات فقط هي اAتغذية وهي التي تأخذ العـدوى_ وتحـدث الـعـدوى فـي
اليرقات حيث يصل اAسبب إلى الغدد الـلـعـابـيـة والـعـدوى تـتـم عـن طـريـق

 وتسمـىTrombiculaاللعاب. الحلم الناقل هو يـرقـات أنـواع تـعـود لـلـجـنـس 
ر_ وتسبب اليرقات عضات مؤAة شديدة. البالغات كبيرة الحجـمَأيضا جك

نوعا ما_ مغطاة بالشعر_ بـرتـقـالـيـة إلـى حـمـراء الـلـون وهـي لـيـسـت ضـارة
بالإنسان. وتضع الإناث البيض على الأرض. واليرقات فقط هي اAتغذية.
تتسلق على العشب وما يشبهه_ وتلتصق بالحيوان اAار أو الإنسان_ تتسـلـق

على الأرجل وتغرز أجزاء الفم في اAناطق الرخوة.
اليرقات تتغذى عل اAلف وليس على الدم. بعد بضعة أيام تسقط إلـى
الأرض. تنسلخ على الأرض عن الحورية الأولى. والحورية لا تهاجم الإنسان
وهي ليست ضارة. وهي بالحقيقة مفترسة للحيوانات الـدقـيـقـة بـالـتـربـة.

 وT.deliensis نوعا من هذا الجنس_ النوعان اAهمان هما ١٢وهناك حوالي 
T.akamuslu
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المعالجة والمكافحة:
تتم اAعالجة باستعمال اAضادات الحيوية_ ولكنها إذا استعملـت مـبـكـرا
تحرم الشخص من نشوء اAناعة لديـه. واAـكـافـحـة تـتـم بـإزالـة الحـشـائـش
والشجيرات وحرقها ومعاملة الأرض �ادة ضد الحلم مثل اللندين. واستعمال

الطاردات وغيرها من حيث الوقاية الشخصية أمر مهم.

القراد والأمراض الرشحية:
يأتي القراد في الأهمية بعد الـبـعـوض فـي نـقـل الـرواشـح_ فـهـي تـنـقـل

 رشحا للإنسان. هذه الرواشح تسبب أمراضا خفيفة أو شديدة١٢حوالي 
مثل الحمى النزفية أو ذات السحايا الرشحية. وأكثر الرواشح اAهـمـة فـي
العالم الجديد_ يوجد رشح مهـم فـي مـنـاطـق الـغـابـات الـروسـيـة وهـو ذات
السحايا الربيعية-الصيفية في روسيا وهو مرض خطر_ وتصل نسبة الوفيات

%) وفي أوروبا يوجد رشح آخر هـو ذات الـسـحـايـا فـي أواسـط٣٠-٢٥إلـى (
أوروبا_ وهو مرض مشابه_ ولكنه أخف. هنـاك عـدة رواشـح أخـرى تـسـبـب
الحمى النزفية مثل حمى النزف الدموي في أومـسـك. كـل هـذه الأمـراض

تصيب الحيوانات ولا تنتقل وبائيا بe الناس.
الطيور والقرود لها أهمية في حفظ اAسببات. يأخذ القـراد الـرواشـح
مع الدم في فترة اAرض_ وتبقى في الأنسجة المختلفة وتقضي الشتاء فيها_
ثم تنتشر ثانية في الربيع في فترات التغذية. ويحدث الانتقال عبر البيوض.
العدوى عن طريق اللعاب. ومع أن الرشح يطرح مع فضلات الإبراز إلا أن
هذه ليست معروفة الأهمية بعد. الأنواع الناقلة أكثرها من القراد الصلب

 eوتعود لـلـجـنـسـHyalomma, Dermacentor-وغيرهما. الـرواشـح الـربـيـعـيـة 
.Ixodesالصيفية تنتقل بواسطة الجنس 

المكافحة والعلاج:
ليس هناك علاج خاص. التمريض الجيد وتخيف الأعراض مهمان أما

ً.مكافحة القراد الناقل فصعب جدا
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مكافحة الحشرات والمفصليات
الأخرى

إن النجاح الذي لاقته اAبيدات الحديثة في الـ
 سنة التي أعقبت الحرب العاAية الثانيـة شـجـع١٥

العلماء على الاعتقاد بأن هناك مجالا واسعا لإبادة
الكثير من الأمراض التي تنقلها مفصليـة الأرجـل_
ولذلك فأن هذه اAبيدات الحديثة أنتجت ثورة في
الطب الوقائي في اAناطق الاستوائية. لم يـسـتـمـر
هذا النجاح أكثر من العشرين سـنـة الـتـي أعـقـبـت
الحرب_ لكن جابهت العلـمـاء مـشـكـلـتـان لـم تـكـونـا
بالحسـبـان_ واAـشـكـلـتـان هـمـا نـشـوء اAـقـاومـة فـي
الحـشـرات ضـد اAـبـيـدات_ وتـلـوث الـبـيـئـة بــاAــواد
الكيماوية اAصنوعة_ فاAشـكـلـة الأولـى جـعـلـت مـن
الصعب القضاء على الحشرات_ واAشكلة الـثـانـيـة
أثارت الصرخات والهياج بe الناس _ لا سيما أولئك
المحبe للطبيعة. أن النعمة التي اكتسبها الإنسـان
من بقاء اAبيدات قاتلة لفترة طويلة وعدم تفككـهـا
وكذلـك فـائـدتـهـا ضـد عـدد كـبـيـر مـن الحـشـرات_
انقلبت إلى نقمة لهذين اAكسبe بالذات. إن اهتمام
الرأي العام بهذه القضية حدا باAنظمات العاAيـة_
منظمة الصحة العاAية ومنظمـة الـغـذاء والـزراعـة

9
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العاAية_ إلى إقامة مؤسسات من أجل غربلة جميع اAبيدات وكشف جميـع
الأخطار التي قد تنتج من استعمالها.

تلوث البيئة بمتبقيات المبيدات:
تكاد أن تكون جميع الصرخات التي تعالت ضد اAبيدات تخص مبيدات
الكلور العضوية_ التي برهنت عل كفاءتها في مكافحـة الحـشـرات الـطـبـيـة
بسبب استعمالها على نطاق واسع. إن الصرخات والشكاوى لم تعتمد على
حدوث تسمم فعلي بسبب استعمال اAبيدات في أعمال اAكافحة (مع العلم
بأن مادة الد.د. ت التي تركز عليها الهجوم والتي اعتبرت السبب الأساس
في هذه الصرخات هي من أكثر اAبيدات أمانا وسلامة). لكن الهجوم كان
بسبب اكتشاف كميات قليلة جدا_ أو ما يسمى بكميات أثرية في مـحـلات
مختلفة من المحيط. ولم �كن العثور على هذه اAبيدات في هذه الكميات
الأثرية إلا بعد اختراع جهاز الكروماتوغرافي الغازي-السـائـل الـذي qـكـن
من الكشف عن كميات قليلة جدا إلى حد الخيال والأسطورة. فقـد أمـكـن

x ١٢الكشف عن د. د. ت في اAاء والهواء بكميات هي من القلة �ستوى (-

) أجزاء من مليون اAليون. كما أمكن الكشف عن اAواد وبكميات أكثر١٢-١٠
قليلا في الأنسجة الحيوانية الحية_ لا سيما الدهون التي �كنها أن تجمع
هذه اAواد. ولا يوجد هناك تقرير رسمي يثبت أو يقدم برهانا على الضرر
بصحة الإنسـان مـن جـراء تجـمـع الـد. د.ت فـي دهـنـه. ولا شـك أن هـنـاك
حالات كثيرة للتسمم بe الحيوانات البرية. لهذا السبب ولسبب الـتـخـوف
من اAتبقيات اAستمرة في جسم الإنسان_ فأن من حق البلدان اAتقدمة في
اAناطق اAعتدلة أن تخفف من استعمال مبيدات الكلور العضوي إلى أدنـى
حد wكن. هذه البلدان تعيش بدون أمراض متـوطـنـة تـنـقـلـهـا الحـيـوانـات
اAفصلية_ كما أنها ليست بحالة شديدة مـن نـقـص الـغـذاء_ وكـذلـك فـأنـهـا
تتمكن من أن تعتمد عل بدائل أخرى من اAبيدات الغالية. أما في الأقطار
الاستوائية فمشاكـل الأمـراض اAـتـفـاقـمـة ونـقـص الـغـذاء ومـصـادر الـثـروة
اAتواضعة_ هذه جميعها تجعل سياسة الاعتماد على البدائل غير منطقية.
لقد أنقذ الد. د. ت ملايe الأنفس بدون أي ضرر للإنسان. ومن الصعب
ترك استعمال هذه اAادة في هذه اAناطق انتـظـارا لـتـوفـر مـواد بـديـلـة. أن
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الاستعمالات الزراعية تشكل اAصدر الأكبر لتلوث المحيط باAبيدات. ففي
مكافحة اAفصليات الناقلة للأمراض تكون كميات اAبيدات اAستعملة أقل_

ستعمل داخل البيوت ولـيـسـت بـصـورة نـثـر ونـشـر فـيُوفي أكثـر الأحـيـان ت
الحقل.

نشوء المقاومة للمبيدات:
إن ظاهرة نشوء اAقاومة ضد اAبيدات التي تسـتـعـمـل ضـد الحـشـرات
ليست جديدة وليس من غير اAعقول أنها ظاهرة وجدت منذ بدأ الإنـسـان
في استعمال مادة ما في مكافحـة الحـشـرات_ ثـم اسـتـمـر لـفـتـرة فـي هـذا
الاستعمال_ إلا إن أول التفاتة مكتوبة لهذه الظاهرة جاءت فـي أوائـل هـذا
القرن_ عندما ذكر اAشتغلون في مكافحة الحشرات القشرية على البرتقال
في كاليفورنيا بغاز السيانيد أن الظاهرة انتشرت على أوضح حالاتها بعد

الحرب العاAية الثانية_ أو بكلمة أخرى بعد استعمال اAبيدات الحديثة.
في البداية كانت هناك حوالي ست حالات من اAقاومة معـروفـة ولـكـن
بزيادة استعمال هذه اAبيدات وصناعتها ازدادت حالات اAقاومة بحيث أننا

 نوع من اAفصليات فيها مقاومة ضد واحد أو أكثـر٢٠٠الآن نعرف حوالي 
من اAبيدات المختلفة_ نصف هذا العدد من اAـفـصـلـيـات اAـقـاومـة هـو مـن

 نوعا من الأنوفيلس منها٣٥الأنواع الناقلة للأمراض.. هذه الأنواع تشمـل 
 نوعا من بعوض الكيوليسـe (كـيـولـكـس٣٥ نوعا ناقلا مهما لـلـمـلاريـا و١٨

وآييدس)_ ومن الحشرات اAقاومة هناك أنواع من القمل والبرغوث والـبـق
القاتل والذباب.

إن سبب ظهور اAقاومة وانتشارها هـو الـضـغـط الـذي سـبـب الاخـتـيـار
الطبيعي للجينات اAقاومة التي كانت موجودة أصلا بالأنواع_ ولكنها برزت
وأصبحت متغلبة بعد زوال الجينات الحساسة اAتنحية. الاستعمال الكثير
واAفعول اAتبقي يشكلان أهم عامل ضاغط في هذا الاختيار. ولا ننسى أن
هذين العاملe هما أيضا سبب بقاء واستمرار هذه اAبيدات في المحـيـط.
ومن اAؤسف أن يكون هذان العامـلان هـمـا أهـم الـصـفـات الـتـي يـنـشـدهـا

١٩٦٩الإنسان في مبيد ما_ الاستعمال الواسع واAفعـول اAـتـبـقـي. فـي عـام 
تعاون الدكتور بوزفاين-من مدرسة الطب الواقي في لندن-مع منظمة الصحة
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العاAية في مراجعة حالة اAقاومة في اAفصليات ضد اAبيدات في العالم.
لقد توصل بوزفاين إلى أن سبب انتشار اAقـاومـة هـو الاسـتـعـمـال اAـكـثـف

). وكانت النتـيـجـة أن١٩٦٩-A١٩٤٩بيدات الكلور العضـوي خـلال الـعـقـديـن (
مبيدات الد. د. ت والدلدرين واللندين أصبحت غير فعالـة فـي اAـكـافـحـة
نظرا لنشوء وانتشار اAقاومة ضدها بe اAفصلـيـات. لـقـد أصـبـحـت هـذه
اAقاومة تشكل مانعا قويا في بعض اAناطق Aكافـحـة اAـفـصـلـيـات الـنـاقـلـة
للملاريا والحمى الصفراء والفلاريا والتيفوس والطاعون. ومع أن اAفصليات
الناقلة لعمى الأنهار ومرض جاغز والـنـوم الأفـريـقـي لـم تـكـن قـد أظـهـرت
اAقاومة بعد_ فإن كل الدلائل تشير إلى إمكانيـة ظـهـورهـا بـالـنـظـر لـنـشـوء
اAقاومة ضد مبيدات الكلور العضوية_ فقد أنتشر استعمال مبيدات الفسفور
العضوي والكارباميت_ ولكن هذه اAبـيـدات أيـضـا لـم تـسـلـم مـن اAـقـاومـة.
وتعمل منظمة الصحة العاAية على تهيئة اAعلومات اAنتظمة والدقيقة للكشف
عن اAقاومة وقياسها في جميع الأقطار. وبالفعل وضعت اAنظمة اAذكورة
الطرق اAلائمة للكشف عن اAقاومة_ وراحت تجهز البلدان باAعدات اللازمة
للبلدان الأعضاء من أجل استعمالها من قبل اAشـتـغـلـe بـالحـقـل. أن هـذا
الاستعمال اAنتظم وفر صورة واضحة عن حالة ظهور وانتشار اAقاومة ضد
اAبيدات في جميع أنحاء العالم. و بالرغم من الدراسات والبحوث اAكثفة
والقيمة لم يظهر هناك أي علاج عملي للمقاومة. الحل الوحيد هو استبدال
مبيد �بيد آخر أو التوقف عن استعمال اAبيد لفترة معينة أو اللجوء إلـى

البدائل الأخرى الأقل فعالية_ في الوقت الحاضر_ ومن هذه البدائل:
- استعمال الطفيليات واAفترسات وهذا ليس بالاتجاه الحديث فعلا_١

إذ أن اAشتغلe في الحشرات الزراعية استخدمـوه مـنـذ فـتـرة طـويـلـة فـي
أوائل هذا القرن_ وأن بعض النتائج التي حصلوا عليها أصـبـحـت الآن مـن
مستوى الكلاسيكيات (التراثيات). إلا إن استعمالها ضد اAفصليات الطبية
لا تزال قليلة الانتشار_ والكشف عنها لا يزال جاريا في محلات كثيرة من

العالم. أنظر «الأعداء الطبيعيون للبعوض_ فيما بعد».
٢- الكائنات اAمرضة: هذه أيضا تشكل نوعا من اAكافحة الحيوية ولكنها
تعتمد على الكائنات اAسببة للأمراض مثل الرواشح والبكتريا والفطريات.
والبحوث أيضا متواصلة ولا تزال في بداية الطريق (أنظر الأعداء الطبيعيون
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للبعوض).
- اAواد اAنظمة للنمو: وهي عبارة عن مواد كيماوية تعتمد في أساسها٣

على مواد كيماوية مشابهة للهورمونات الطبيعية والتي لها وظائف خاصـة
في عمليات الانسلاخ والاستحالة_ وأولها مفعول فسلجي معوق في محل ما

,Thiotepa, Apholate, Metepaحرج من حياة الحشرة. ومن هذه اAواد اAعقمة: 

Tepa.
- إعقام الذكور: من الطرق التي أثبتت جدارتها إعقام ذكور البـعـوض٤

وذباب النبر بتعريض الخادرات للإشعاع الذري بجرع كافية لأحداث الضرر
بالحيامن بحيث لا �كنها إخصاب البيضة_ ولكن في الوقـت نـفـسـه يـقـوم
الذكر بعملية التفتيش عن الأنثى والتزاوج معها في الحقل. لقد استعملـت
هذه الطريقة بتوزيع وتحرير اAلايe من الذكور العقيمة للحقل wا يـنـتـج
عنه الإبادة التامة لبعض الأنواع من البعوض الكيولكس والأنوفيلس ولذبابة

النبر الأمريكية.
- اAكافحة الوراثية: وتتم عن طريق التلاعب بـتـكـويـن الجـيـنـات الـتـي٥

تسيطر على فعاليات معينة في الكائن الحي بحيث �كن تغيير هذه الفعاليات
إلى ما يفيد في اAكافحة. مثل تشجيع الجينات اAانعة لإ�اء مسبب اAرض
الذي تأخذه اAفصليـات الـنـاقـلـة أو الجـيـنـات الـتـي تـسـيـطـر عـلـى انـتـشـار

اAفصليات أو التفضيل الغذائي واAلجأ.
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الأعداء الطبيعيون للبعوض
(اAكافحة الحيوية)

هناك أعداد كبيرة من الأعداء الطبيعيe ضد
البعوض_ بل وغير البعوض من الحشرات الطـبـيـة
والزراعية مثل الرشحيات والبـكـتـريـا والـبـروتـوزوا

والفطريات والديدان الخيطية والأسماك:
Viruses-Bacteria-Protezoa-Fungi-Nematodes &

Fishes

و�كن تقـسـيـمـهـا بـصـورة عـامـة إلـى أعـداء لا
فقريات وأعداء فقريات. إن الأعداء الطبيعيe من
العوامل اAهمة جدا في إبقاء الكائنـات الحـيـة فـي
توازن بالنسبة لتواجدها وأعدادها في منطقة ما.
فلو كانت الأنواع من الحيوانات بدون هذه العوامل
التي تعمل على تـوازنـهـا لامـتـلأت الأرض بـسـرعـة

ولضاقت. وكأمثلة على ذلك أورد ما يلي:
- لـو أن زوجـا مـن الـذبـاب ظـل سـاAـا مـن كـل١

شيء لأنتج من الذرية والأجيال فـي فـتـرة خـمـسـة
شهور ما يكفي لأن �لأ الأرض بالـذبـاب اAـكـدس

لعمق قدم واحد.
 منها إناث) ظلت ساAة٥٠ بعوضة (١٠٠- لو أن ٢

 مليون بعوضة.١٠٠لأعطتنا بعد أربعة أجيال 
إن ذلك طبعا لن يحدث في الطبيعة نظرا لوجود

10
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عوامل كثيرة تحد من هذا التكاثر ومن الحياة مثل الحرارة والرطوبة والغذاء
واAلجأ.. وأهمها الأعداء الطبيعيون.. وهؤلاء الأعداء تزداد فعاليتهم حسب

الأمور التالية:
- قرب التلامس بe القوي والضعيف_ اAفترس والفريسة أو الطفيلي١

واAضيف.
- حجم وسعة اAنطقة التي تتواجد فيها الكائنات.٢
- وجود اAفترسات والطفيليات الأخرى.٣
- طول فترة كل دور من أدوار الحياة لا سيما تلك الحلقات أو الأدوار٤

:eالضعيفة. و�كن تقسيم الأعداء إلى مجموعت

الأولى: الطفيليات
وتكون أصغر من اAضيف وأقل فعالية ولا تقضي على اAضيف بسرعة
بل كلما كانت اAدة أطول كان ذلك أحسن للطفيلي_ ومن الطفيـلـيـات الـتـي

تتطفل على الحشرات:
أ- الرواشح: وتسبب أمراضا متعددة تقضي على اAضيف في النهاية.
ب- البكتريا: التي تفرز سموما معينة على اAعيل وأحسن أمثلتها النوع:

Bacillus thuri gesis.
وهي من البكتريا التي تكون سبورات لذلك أمكن تربيتها بأعداد كبيرة
وخلط السبورات مع اAساحيق الخاملة لعمل مساحيق تعفير أو مسـاحـيـق
قابلة للبلل_ تستعمل مثل اAبيدات في التعفير والرش على الحشرات_ وقد
استعملت ضد يرقات البعوض ولكن أكثر استعمالها ضد الحشرات الزراعية.

 التـيMicrosporidia والــ Nosemaجـ- البروتوزوا: مـثـل أنـواع الـنـوسـيـمـا 
تسبب الضرر للأجسام الدهنية وqرض الحشرة.

 وتصيب اليرقات وqيتهاCoelomomycesد- الفطريات: مثل أنواع الجنس 
قبل دور العذراء وqنع �و اAبايض في الإناث البالـغـة إذا مـا وصـلـت إلـى

هذا الدور.
 تصيب اليرقاتMermithidaeهـ- الديدان الخيطية: لا سيما في العائلة 

وqيتها وهي الآن في طريقها إلى تعميم استعمالها ضد الذبـابـة الـسـوداء
)Simuliidae.(
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الثانية: المفترسات
وهي عادة تكون أكبر من الفريسة وأنشط وتقضي على الفريسة بسرعة

قد تستعملها كلها أو قسما منها. وهذه هي أنواعها:
أ-مفترسات البالغات: هناك كثير من الحشرات التـي تـفـتـرس بـالـغـات

البعوض وغيرها من الحشرات الطبية الصغيرة مثل:
) وهي تعيش دائما متزحلقة فوق سطـحAnthomyidae- ذبابة العائلـة (١

اAاء وتصطاد البعوض وغيره.
) وهي حشرات كبيرة وقوية qسك بالحشراتOdonata- الرعاشات (٢

الطائرة وتفترسها_ لذلك تراها تحوم بالقرب من محلات التوالد.
Culicoides- بعض أنواع البرغش الكبيرة الحجم والتي �كنها الافتراس (٣

spp(
.True spiders- العناكب الحقيقية ٤
.Blood-Sucking Mites- الحلم الذي �تص السائل الدموي ٥

ثم هناك بعض اAفترسات من الفقريات مثل:
- الزواحف والبرمائيات.. مثل سام أبرص والضفادع.١
- الطيور مثل العصافير وغيرها.٢
- اللبائن مثل الخفاش.٣

وليس من السهل استعمال مفترسات البالغات لأن من الصعب تداولها
والاعتماد عليها وتكثيرها ونقلها.

ب- مفترسات اليرقات:
Aquatic plants- النباتات اAائية ١

.Coelentrata- الحيوانات من شعبة الجوفيات مثل الهايدرا ٢
- الحشرات.. من الخنافس والبق والرعاشات في أدوارها اAائية.. بل٣

وحتى يرقات بعض أنواع البعوض الكبيرة تكون مفـتـرسـة لـيـرقـات الأنـواع
) والتيGerrisالصغيرة. وأهم أنواع البق اAفترس هي أنواع البق اAتزحلق (

تفترس يرقات وبالغات البعوض.
- الحيوانات الفقرية: من اAفترسات اAهمة والـتـي أمـكـن اسـتـعـمـالـهـا٤

بنجاح والاستفادة منها لا سيما في البعوض وأهمها:
أ- الضفادع_ لا سيما في محلات التكاثر الصغيرة والضحلة.
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ب- الأسماك وهي أهم اAفترسات قاطبة وقد أمكن تـكـثـيـرهـا ونـقـلـهـا
واستعمالها �حلات كثيرة.

 نوعا تعود لعدة أجناس من الأسماك اAـفـتـرسـة١٥وبالرغم مـن وجـود 
 هو أكثر الأنواع كفاءة وانتشارا والذي أطلقGambosia affinisفإن هذا النوع 

عليه بحق سمكة البعوض_ هذا النوع صغير الحجم متباين الجنسe ويعيش
ويتغذى دائما على سطح اAاء_ لذلك فهو مناسب جدا لافتراس واصطيـاد

يرقات بعوض الأنوفليس
 ومن السهل أن يتكاثر حتى في المحلات المحـصـورة_ كـمـا أنـه يـتـحـمـل
التداول والنقل_ وهو ليس سهـل الاقـتـنـاص مـن قـبـل اAـفـتـرسـات الأخـرى_

وكذلك فهو ليس بالسمك الكبير ليطمع فيه الإنسان ويصطاده.

محلات الاستعمال للمقاومة ضد البعوض:
الخزانات والسدود.

اAنازل: للتخلص من تكاثر البعوض الذي يـتـكـاثـر بـالـبـرامـيـل والأوانـي
اAشابهة والأصص الطينية.

قنوات الري وحقول الرز الخالية من النباتات.
الآبار والصهاريج والكهاريز تحت الأرض.

أحواض الزينة.
البحيرات والبرك النظيفة الشواطئ.

مصاعب الاستعانة باستعمال السمك للمقاومة:
قد يسبب هذا السمك الرائحة الكريهة للماء اAستعـمـل لـلـشـرب_ وقـد
تأكل الأسماك البالغة صغارها لا سيما في حالة قـلـة الـطـعـام الـطـبـيـعـي.
بعض الأنواع أمكن تكيفها مع اAياه الآسنة اAلـوثـة. أكـثـر مـا تـكـون نـشـطـة
عندما تكون بأعداد عالية وتكون فعالـة عـنـدمـا يـكـون سـطـح اAـاء نـظـيـفـا
وبدون نباتات أو نفايات_ تحتاج إلى اAراقبة واAتابعة لكي نتأكد من �وها

باطراد.
الخطوات التحضيرية لاستعمال الكمبوسيا (سمك البعوض):

١- عمل خريطة لمحطات التوالد_ لتحديد نوعياتها ومساحاتها وملاحظة
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وجود أعداء طليقة وكثافة اليرقات.
- تقدير العدد الضروري من الأسماك اللازمة لكـي تـتـمـكـن أن تـنـمـو٢

أعدادها للمكافحة اAباشرة أو على اAدى البعيد.
- تربية أعداد كبيرة للتوزيع فيما بعد على محلات أخرى.٣
- qرين الأشخاص وتوعية السكان المحليe بأهمية السمك.٤
- اتخاذ الإجراءات اللازمة لكي يكون المحل ملائما للتكاثر.٥
- دراسة إمكانية نقل الأسماك من محلات التربية للمحلات اAطلوبة٦

اAكافحة فيها.
- تحضير البراميل والأكياس والأحواض لنقل الأسماك مثل: الأكياس٧

الثنائية والجدران اAوضوعة في الصناديق_ مضخات هدسون لضخ الهواء
في الأكياس والبراميل_ تجهيز الثلج لتبريد الأكياس والبراميل إذا كان الجو

ْ.) م٢٢-٢٠حارا لكي تكون الحرارة (
أثناء النقل من الضروري نقل الأسماك في الصباح الباكر أو في اAساء.
من الأحسن نقل الأفراد الصغار لأن تحملها أفضل. والعمل على إيصالهـا
لمحلات استعمالها بـأسـرع وقـت wـكـن حـتـى إذا اقـتـضـى ذلـك اسـتـعـمـال

الطيران.

توزيع السمك:
الوقت-في اAناطق التي يوجد فيها فصل شتاء من الأحـسـن الـزرع فـي

الربيع. في اAناطق الاستوائية �كن توزيع السمك طوال السنة.
.٢ إناث/م٦- ٢العدد-للفعالية اAباشرة 

 في مزارع الرز.٢/م٦- ٥في الآبار وما أشبه ذلك 
للمفعول الآجل (على اAدى البعيد):

) سمكة/ هكتار.٤٠٠-٢٠٠(
) شهور وتبقى كثافة السمك عالية.٣-٢هذا العدد سوف ينمو بعد (
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ا�ؤلف  في سطور:
د. جليل أبو الحب

.١٩٢٧× من مواليد كربلاء في العراق عام 
× حصل على درجة الدكتوراه في علم الحشرات من جامعة كاليفورنيا

١٩٦٠في عام 
× أشتغل في مشروع مكافحة اAلاريا في العراق

_ وفي مركز التدريب١٩٦٠× وعمل بالتدريس في جامعة بغداد منذ عام 
الإقليمي للملاريا والحشرات الطبية في وزارة الصحة العراقية.

 من اAقالات والأبحاث والكتب اAؤلفة واAترجمة.ً× نشر عددا
.eعضو في اتحاد الكتاب والأدباء العراقي ×

العالم بعد مائتي عام
الثورة العلمية والتكنولوجية

خلال القرن} القادم}
تأليف: هيرمان كان وآخرين

ترجمة: شوقي جلال
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